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هو أكون موصم 
لفسال على 13ل 
ا 20ت 0 ب الحويذ الصثير 0 
يو لتعرهوا الماذا 0 ال 
[)ادائها مين هذا لتسيهاء 


يك 


0 
ين 


واييج . 


نكنةء هل ال عاد العائلية او المهنية حادثا طريقاء هل سمعت حكاية زات مغزى وترغب 


في ان ت 


صور من الحياة: 0٠‏ دولازا 


القصة يجب ان تكون حقيقية وغير منشورة 
ل عه شخصية ١‏ 
الضحك خير دواع 
ينطبق على هذا الباب ما ينطبق على الباب 
السابق١‏ ويدفع 66٠‏ دولارا عن النكتة الاصلية 
وه؟ دولارا عن النكتة المنشورة ٠‏ 
'تأملات معاصرة: 0٠+‏ ]دولارا 


معين ٠١‏ 3 
حديقة افكار 


اقوال مأثورة للاعلام العرب». 


تدفع ٠١‏ دولارات عن كل سطرين» على الا 


يتجاوز القول المأثور النسطرين ٠‏ 


© كتابة الرسائل بخط واضح» 


مقاطع ذات مفاز حكيمة حول موضوم 


وآلا طبعها على الآلة الكاتبة + 


تشرك الآخرين 4 وت" خذ اها وورقة واكتب جا لديك وارسله الى "المختار" فتدقع: لك المجلة ة في 


السداتث 
هناك نكات ونوادر قصيرة هن مصادر 


.مطبوعة مثل الكتب والمجلات ذات الانتشار 


المحدود) خصوصا المطبوعات المحلية 
والاقليمية ٠‏ وهذه كذلك برحب بها "الفختار" 
ويدفع 0 ذدولارات عن السطر ذي العمودين٠‏ 


المقالات 


يرحب "المختار" بالمقالات التي تتحدث 
: عن تجارب شخصية مثل المآسي الواقعية' 
والتجارب غير العادية التي هر .بها أأخرون' 
معروفون من القراء ع دقرا لاسهاء والوقاتع 
والمراجع بدقة وتفصيل ٠‏ 

يدفع 00١‏ دولار غن الموضوع الذي - 
في المجلة ٠‏ 


© كتابة هادة كل باب على ورقة منفردة 


(انضحك » حديقة افكار ٠غ‏ © في حال ورود جادتين هتشابهتين من قارثئين مختلفين ينظر في الحهادة التي 


تصل اولاء حشسب خائم المبريد١٠‏ 


© ذكر المصدر العربي شرط اساسي لقبول اي مادة» ولعني بالمصدرء خصوصا 


في "حديقة أفكار" » الكتاب الذي نقل عنه: اسم الكتاب » اسم المؤلف » تاريخ النشر» الصفحة او نسخة مصورة 


اذا امكن , 
سواء نشرت او لم تنشرء 


توجه الرسائل الى العنوان الآتي 


© تحاشي الهمواد المترجهة او المستقاة من مصادر اجنبية ١‏ 


# لا تعان النصوص الى اصحابهاء 


مجلة الومختار من ريدرز دايجست ‏ شارع المقدسي . 


بناية الشرتوني سا ص ب ؛لا؛ لالم - بيروت:- لبنان .١‏ 


00 
0 
0 
1 


رقة الشكبل ودقة ال ظ 


رقثر تلمقيسان بصسورة رائعة 


215: 


-548 :161 قهمقل ,104 منوان7 ,لكادمييط6 ,هممات ,مصسمطودة ,قل 1 ملح جاكثا روت مع تهبن دروم 8 


5 


دقام 9781 


يح لس نيك سس ا 0 


1 


” 8 


اشتركوا في هذا اليانصيب و اربهوا 


ف له 
5 يضمن دهم الجبالمغ الجذونة ادناه 
كل في الدورة المواحدة (نصف عام) 


بل 


من نوعة في اوروبا 0 


؟ >اةء| فليو > ددوووثثم فهارك كه 
يفتح أمافك 94# ؛ ١ ٠:‏ مليون 9 رك 28 
- ا 5+ فادك 1 
و« ٠‏ 3 0000 د بتعرووة ك 

فرصة ذهبية للربح! 5 ع 5 1 :40000 مارك لما 
رمم 0: ]4 همارك : 
تفي .؟ عيبوء_ سردر. 8( همارك ركلا 
ب ا د دو ء؟ | مارك 37 

: 2 سنويه8 11 مارك 
قبل اليوم لم يكن لديك. حظ كبير لريج 7 1 002 ارق يا 
مليون ٠‏ لكن هذا البانصيب يفتح أمامك لاا ا 440612" فارك 0 
أبواب الحظم ري 1ع دعقم ع00.ءوهم همارك جيه 
عدد البطاقات الصبيعة .٠ف‏ الف فقت أقر :000100 02 ا 
© من هذه البطاقات: هناك 6م590 3 1 
شل ب لا 12 »ا ب نولم س.ءريءد 8إهمارك 83 
بطاقة رائحة حنهما ١‏ 5 ش 1ن تدع »ا تلم > 0069,6؟ مارك 2 
© تقريبا > ان سمت لمبيعة لها حظ 0 لايل 2 
الي امات ؟1ءعلمما! مديون مارك اياك 0 201111 

بن . هو 0 يون مارت 
الما 7 عا ف لز 86 8ل 3 0 فنا 
© مثاك اربع جوائز كبرى نبلغ قيمة كل 1 : 

منها فليون مارك' الجوائز كلها تدفع نقداء وهي معفاة من الضرائب 


© هناك جائزة "سوبر " تبلغ فيمتها مليونا 


تضق هليون فارك ٠‏ الالمائية٠‏ لكن الشركة: في الوقت نفسه: تحظطى 


بدعم الدحكومة المتام ٠‏ وهذا حافز قوي على شرائك 
بطاقة آم أكثز ٠١‏ 

"كلاس لوتيري" هؤسسة غير خاصة؛ و 
بطاقاتها عن طريق مكاتب مرخكص لها 
ويجري السدب علنا "وقانونها ٠‏ 


جد 


اليانصيب الالماني "كلاس لوتيسر ي 
أسس قبل "6١‏ سنة 


ولاكثر من ثلاثين سنةء جعل هن آمثالك اضحكاب 
هلايين + ويزدان عدر الرابحين سنة بهد سنق”ء 


هذا اليانصيب يختلف عن سواه هن حيت أن ريعم مكتب لبيع أورا ق اليا نصيب ذو رخصة حكومية 


يعود ليس الى المشاريع العامة والمقيرية» بل المى 


ا( 20 3190 وم لفيا عابنا 
المشتركين انفسهم؛ وغني من القول بساك | 
الالعاني هومن قوق العملانة العالمية لباسايي ا ا سان 
| واكثرها استقرارا٠‏ 
0 


امنا 16 8[1180هعج ه5 الأه ع عه هذنا ,055! قهط5ا عقلطغه 5واممع ىناع ما لعبازممة؛ قاتتفويزوم 
6 38 ععأملننو كعمامم 186 .زوك قلط أ9 ١218‏ مومقطعزع قط1 6ل ومررقلردعع8 ذا الالامعمع 
م2011 قطا 800 ,كفقققهقاة ؤرأع أل8ق وطلةاأملروه قأملات 8أقامصوه همه عم] كهاء | مط هم[ 

.0 ,8]ناأ أ للقمك قور 1زعمرره 8 وز عو1] 


7 6ق قوع ,326601 _للا زه ألان 815ل:ه قله قاع عع ألم متها 


سس بيب يإ سس © 05 انا عت! / طعماء نزام مقواعمع ! 3 
ع8عاقنما اناو عمق (و)لقاعا؟ أج أمأعمم) تفاقه بنمم أ ألهذممم) اأمعورييقم قلقم /اأبم | 0] 


لظ اكسمم -9 


03 


28 ممعم 1لا طؤإزلومع 1 6 !1 مأ مماتقممماما ممع (عوة -.80 -,380 .360 أو متقيام | 172 0 
بي 8 طووع .45 .90 -180 0 :قكاعاعاف1__ رو 1 
855 11 طموع -.180 -.360 .720 1ق نهائعنا بإواونيا 


عون 10 م8 8.0 8300:6550 51661 
لل 7 رول قنت اقلدمم) ب219 


: معرا عه أمائط عوومام - 


8م .هم 


الفشمسان 8808 6| كيف تشتر 


لا تنظر - اطلب بطاقتك الان] 


ا م1 01111 
:قن ل رج نرق أعتنت 11 تأأزييا عط و1 ارد 1 


01712815 الاع عقف اهز ماع15 تناع مصباك برهم مكلا ,ه] 
2 ,مق '/ل18] وقلدقات ك198 ,14 قطمهجه0 وملأيقاة) 


لاعةة -.180 . 


زبع طلم امع ة! 91 قطتاه أمقع ,متم اما ما رمع قعل 


وم ممم قصمق,قة واقتاء كاضة طارع و58 مم رقتفا ومتموأوده) مهأ أهوو أ أاكلم فتمنا 6 
(8لاممت 188 16 0ل0) >5 هق /-.12 5 5ل -.204 اباط 


ك في هذا اليانصيب؟ 


هناك سكب واشدر كل يوم سبت على كدذار نضلف 
ببوء نكرق مذه النفوباك تكرارا على خصيع 
النطافات ٠‏ وتارسل المنادج بالبريد لكل شتامل بطافو , 
حراكة بمعلومات وأهية عن نواريح السحوبات والجوائر ٠‏ 
الشرفية ؟ 

وي امكان المشترك شراء بطافة كاهملة او دصفا 
بطافة او ارمع بطاكة : ذبكون دعسد من الجائرة معادلا 
لذلك ٠‏ وننساوي جمفيع الارقام في الحظ» 

يانصبب في مشاول الجميع! 

مسبط كلعب الأاطفال] 

ب لكي تحصل على بطافدج املأ القسيفة في ابقل 
الففتكة او اكيب البنا من عبر فسبجة دهددا طلبك ٠‏ 

غليك ان برفق طلبك بحوالة فصر فبذ او بر بدية او 
شيك شخصي او شبك سباحي بالدتلغ المحدد" ‏ . 

ويفكيك ان بريل المصلغ نقدا: ولكن يسنكدن اذذا 
إبراع الرسالة الدريد المصعون (المسصل )+ 

تسظلم في الققايل بظاقفيك درفقة ببعلومات و١‏ 
عن هذا البانصبب » 

تدسلم ايصا لائحل روربخ بالارقام الرابكة؟ 


شِي حال الربح! 

- سيجري ابلاغك فورا برسالة شخصية ١‏ 7 

- يتم دفع الجوائز بأسرع طريقة ممكنة و 

لتعليها تك ١‏ 
الجوائز فقفاة من الفنراشب الالمانيخٌ ٠‏ وتلترم: 

الشركة الكتهان الثم في شان أسياء المتتركين] 

والرابكين ٠‏ فهذا هن حق ضاحب العلاقة وهده؛ 


خدهة حول العالم ١‏ 
اذا كنت تحمل بطافة قبل قراءة هذا لاعلان فلا | 
ترسل طلبا جديد! لاننا سنرالك كالعادة؛ والرجاء, 
في هذه الحال:آن تحيط أصدقاءك علما بشركدنا .م ا 
اوأن تريهمهذا الاعلان وتقطعنهم القسيدة المرفقة ٠‏ / 


غدر البطاقات الاجمالي محدود: والافضل"” ١‏ 
تحجر بطاقتك فورا .٠‏ 


055 0 
360 


نه ارم 
-.720 


.8 كأماءنا 
أم وأع مات 1 1/1 0 


ان :في 
السوق 
دماغآ الكترونيا 
. صغيراً ورخيصاء 
اذا | قتنيته- 
كان لك 
خضادماآا 


1 


وحارسا 
ونديما؟ 


ومحاسبآ 


الادمغة الالكزونية نيه الزليّة: 


اقتناء دماغ الكتروني في المنزل 
تصورا بعيد المئال بالنسبة الى فعظم 
الناس ولاسيما الامريكيين منهم' 
ولكن اليوم؛ بفضل التطور العجميب.: 
في صناعة الالكترونييات المضغرة 
الذي .وفر- “لتا حاسبات ب دولارات 
وساعماتث رقمية ب0؟ دولار 3 بات 


ممكنا شراء دماغ الكتروئني ١‏ 


للست لعجيت 0 


بأقل من ٠0١0‏ دولار١‏ وخلال السنوات 
الأربع الفتصرى بيع في الولايات.. 
المتحدة 'وحدها نهو مليون دماغ 


الكترونئي هصفر الى افراد وهدارس 
ومؤؤسسات صغيرة» بحيث اصبحت 


الثورة المنتظرة في محلل - الدمام ‏ 
11 لكتروني 


عأقرب الى الحقيقة ١‏ 
1 لا يمكن اعتبار بيع مليون 
5 .الكتروني مسصغر الى ايراد 
0 التجارية) تحولا-نحو ا ممتماد. 
الادمغة الالكترونية في المنزل٠‏ غير 
ان انصار هذه الادمفة ومسو"قيها 


ماع83 (عأمه0 / ومتترصمة سقانائللا :ممع : 0 


ولادة جديدة لسيارة أكبر 


ظ مديدة. فسن بافكار للارض يعطي السيارة ثبانا أكبر ‏ 
مجددة و إخنسب نثانهد هوندا أكورد المعريقة٠‏ 'الى زيادات عدة توفر يكم 


بدن سيارة سيور بيا 
ظ . : ري وت 
لني تعرفونها في حلتها الصديدة وأناقني كارة بأربعة أبواب ٠١‏ 


الاكورد الجديدة نتقدم كثيرا ملي الاكورد سس 
المميزة». وهي نتيجة اعادة إن . جربوا أكورد الجديدة لدى وكيل هوندا . انها 


نجربة جديدة كليآ تزيد متعتكم في القيادة! 
سبرينا. المواسعصة 3 


الادمغة الالكترونية المنزلية 


يثير هم الانتشار السريع لهذه الاجهزة 
المستقبل١٠‏ وقد انزل اول دماغ 
الكتروني شخصي ناجح الى السوق 
في يونيو 5 /ال1) وكان 
مؤلفاً من وحدة منفردة١‏ وبهلول شهر 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١9/٠‏ فاقت 
المبيعات (١.٠0٠٠‏ دذهانم. 

وعلى رغم قدرته الباهرة» يبقى 
الدماغ الالكتروني جهازآ متواضعاً في 
مظهره ١‏ فهو بشبه لوحة مفا تيح آلة 
كاتبة معدثلة قليلا ومتصلة بصندوق» 
وعلى مقربة منها شاشة عرض (يمكن 
ان يصل محلها جهاز تلفزيون)٠‏ 
"احشاء" الدهاغ الالكتروني منضوية 
داخل لوحة الِدِوامْر الكهر بائية داهخل 
الصندوق» ومهوة المفاقئيج نفل 
التعليمات والمعلومات بيدها تعرضل 
| لبا يتب نتائيبج حفد الدمساغ 
الالكتروني٠‏ في العادة توضع هول 
--المججهار معدات "هالبية" مثل طابعة 
وجهاز لاذارة ااقراص اليدول وهذا 


مقكاطهسية مدحركا قرا المداريات 
الالكترونيها لمخترندفيا لاقراص اللدنة. 


ا وفقا اعد ا الا الا ان لضرب المفائ 


ا 0 


رس الل مبادى» اللشريعة 
الأساسية على جهاز بسيط ثمنه نحو 
0٠00‏ دولارء أها كلفة -مجموعة © بيثية 
كاملة ذات سعة اختزان مئاسبة 
وطابعة توفر تسجيلا داثمآ اعنام 
الجهار» فتبلغ 01 دولا 00 
هواة الادمغة ا 


او اكثر للحصول ل جهاز ا 


هنا سب ٠‏ 


ويعتبر الهواة المتحمسون ان مرونة 
الدماعغ الالكتروني واستعمفالاثه 
المتعددة تبرر هذه النفقةء١‏ فالصندوق 
الصفير يختزن ويفرز ويدمج ويجري 
كميات هائلة من المعلومات وفقا 
لطريقة برمجته (#) ٠‏ 
صندوق الفرجة ‏ عندما تتم البرمجة 
يصبمح الدماغ الالكتروني جاهزا لتلقي 
المعلوهات وبيباشر معالحتها استجابة 
للأوامر التي تصل اليه بواسطة الضرب 
على مجموعة المفا نيح ٠‏ وفي تمياب 
البرنامج لا قيمة للدماغ الالكثروني 
اطلاقاة٠‏ ومعظم مستعمليه يشترون 
البرامج م جاهزة» لكن اصحاب الطووح 
هنهم ا بجهد وعناء وضع 
برامجهم الخاصة ٠‏ 

ياعتماد واحد من براهج فهرسة 
عدة» يفدو من السهل ابداع نظام 
محعفوظات عن طريق ل 
الالكدروني لحفط العناوين وارقام 
الهائف ولوائعم توريع بطاقات: . 
المعايدة ا وسواها ١‏ 

احد برامج مع الفعرسة يتيج لك ومع 
تقويم (رورنامة) الكتروني١‏ وما 
ولحدد 
الموا عيد المستقبلية 3 - أ لفوا انير الي 
بحب تسد بد ها والمخابسرات التي 
ينبغي اجراؤّها ومواعيذ المعايدات 
التي تقتضي ارسال بطاقات تهنكثة:: 
0 ذلك» في اليوم المحدد (او اذا 

شثت قبل الموعد بخمسة ايام) 

0 الدما الالكتروني بهذه 
الواجبات ٠‏ 


(«) البرنامج هو مججوعة التعليمات البسيطة او 
المعقدة التي تلقم الدماغ الالكتروني؛ 


]! تار 


هذا الصندوق المتعدد القدرات 
يساعد ايضآة في ضبط الموازنات 
المنزلية١‏ وها عليك الا ان تعيكن رهزا 
محددا لكل من اشكال المصاريف ‏ 
كالطعام واللباس وعقد الايجار ‏ ثم 
تسجل هذه المدفوعات على الجهارء 
ويمكنك بعد ذلك مرة او مرتين في 
الشهر ان تأمر ا بان يطبع لك 
انوا عه + وينظرةٌ واحدة الئ النتيجة 
المطبوعة يمكنك ان تعرف اذا كانت 
العاكلة تجاوزت الحد او التزمثت او 
اقتصدت في المخصصات المقررة لكل 
عات 

هل عليك ان تطبع رسائل كثيرة؟ 
درا سات؟ مخطوطات؟ في هذه الحال 
فان الدماغ الالكتروني (همع 


.يجعل التصحيح والتنقيم سملين الى 
حد مذهل ٠‏ انت الجمل والفقرات 
ولك 0 على شا شة الغرض: 0 


55 مروكية 1 نحو الهنرف 
الخاطيىء وتطبيع مكانه الحسرف 
الصحيح ١‏ وبالسرعة نفسها يمكنك 


٠ طابعة‎ 


مرفقة ببرئاماج لتعديل الكلمات) -- 


الغاء مقاطع كاهلة او ادخال مقاطع . 


جديدة او اعادة ترتيت فقرات + ومع 
ذلك شلا بيتوحب ععليك أعادة طبر 
ل 0 
مفتاح 1 اثنان وتبدا الطا بعة التمل 
فتطبع الرسالة الصحيحة يبكاهملها: 
ويمكن .كذلك اختران"المادة المطبوعة. 
كلها في ذاكرة الجهاز واخرا ها عند 
الطلب ٠»‏ 

ريد الكتروني! توا قفر انبواع . 


دهشة من البرئامج للادمغة. 


يناير 


الالكترونية المنزرلية» وهي تشمل 
عسدادات للسعرات الهصرارية في 
الاطعمة وهوازنة للحساب المصرفي 
ونظام تحليل لمشا عر افراد العائكلة 
وتصرفا تهم » كذلك برامج للتنجيم 
والتواتر الحيوي (المزاج والصحة 
وتقلبهها دورياآ)١‏ هناك ايضا برامج 
تمكن الدماغ الالكثروني من التحكم 
بالأنوار الكهربائية في البسيت 
ومعدات الخدهة المنزلية والراديو 
والتلفزيون وسواها ٠‏ ْ 
للأولاد كذلك مجال واسع للاختيار 
بين دروس في اللفة والقراءة 
والقواعد وتمارين الرياضيات 
ومسابقات الجغرافيا_وفحوض من كل 
الأنواع٠ ٠‏ ثم .هنتاك عدد وافر من 
الألعات يربو على ال00؟ لعبة تختلف 
بين الحروب الفضامية والعاتب العرة 
لبط ردج 
ان فوأكهد اللدهاغ الالكترونينق 
الشخصي أزدادت كثيسرا في الجمدع 
الاخيرة بعد تسهيل الوصوؤل الى بنوك 
المعلومهات المشختيصة بالا ذمغة 
الالكترونية المنزلية٠‏ ويتم.الاتضال 
هاتفيا بمساعدة جهاز جانبي صغير » 
وفي مقابل رسم اولي يضاف اليه ميلم 
معين على أسا بس الاستهلاك الزمني» 


'يمكن استحضار .المعلومات. المختلفة 


“لتظهر علتى-التناشة مقل الاخبار 
وتنا دم الهباريات الرياضية ونقمد 
الأخلم ا وحال 0 


تقديران 0 على الأشعارة 
وتشمل الخدهمات المتوافرة الالعلبد 
الالكترونية» كذلك التريد ذ الالكتروشي 

اذ يمكن المشكر كين ان يلقووا ال باك 


ذاكرة الدماغ الالكتروني المركزي 


0 
حيث تكمن الى ان يتفقد الشخص الذى 
وجهت اليه ا لرسالة" بريده "الا لكتروني ٠‏ 
هاذا تخبىء الايام لمستعملى 


الدماغ الالكتروني الشخصي؟ 
هناك الآن مجموعة واسعة من 
الخدمات الجديدة فيد الإستكشا ف ٠‏ 


وقد اجريت عام ١16٠١‏ تجربة ناجحة 
لعمليات مصرفية من البيت عن طريق 


الدماغ الالكتروني» فتمكن الزبائن ‏ 


من احراء كشف كامل على حساباتهم 
المصرفية على شاشة التلفريون»٠‏ 
وبمجرد الطبع بالمفاتيم امكنهم 


اعطاء تعليمات لتسديد فواتير 


مستحقة١‏ لم تكتب اي شيكات بل ( 


.سجلت الدفعات في بيان حكساب 
الزبون الشهري ٠‏ وتقوم حاليآ مصارف 
عدة بتجارب على اجهزة ممائلة: 


07 


الادفغة الالكترونية المنزلية 


ربما يتحقق قريبة شراء الحاجات 
من البيت مباشرة + فيشير الزبون الى 
نوع البضاعة التي بريد فا وللحال 
تظهر صورة البضاعة المطلوبة على 
شاشة التلفريون مع نبذة عن 
اوصافهاء واذا رنب الزبون في 
الشراء فانه يطبع المعلومات 
المطلوبة» بما في ذلك رقم حسابه» 
على نموذج طلب يظهر على الشاشة») 
فيرسل المتجر البضاعة الى البيت ٠‏ 
وفيما. ننتظر جميعاً تعميم الادمغة 


الالكثروئية على. المنازل» فهناك في 
'السوق دماغ الكثروئن ثمننه ١٠م(‏ 


دولار موضب ضمن حقيبة وجاهز 


للاستعمال في المنزل او في ا 


او حتى في نرهة خارجية ١‏ 
أروين روس 


الحقامي لاطي 


الك 
مقعد آخر؛ 


ولا فين بالجاوس في المقعد المواجه لمكتبة 0 علي” بالجلوس في 


وقبل أن أنصرف طلب الي” ان اجرب المقعد الاول١‏ ولم اكد اجلس فيه حتى 
شعرت” بالتعب٠‏ فقال صديقي المحامي: "هذا المقعد أحتفظ به لبائعي الكتب 
القانونية ومحصلي الفواتير والزباكن المزعجين ٠‏ وقد نتّشرت خمسة سنتيمترات من 


قا كمثيه الاها ميتين " ٠‏ 


فرشاة السمك 
٠ ٠‏ وبها أن اوقات دواهنا كانت مفتلفة» 
3 . بعضا بالملاحظات الخطية ٠‏ وذات يوم كتبت” لصديقي: 
!/ لقد نسيت” د أسناني في الميت »> فا ستعملت” فرشائك 


ا 

وفي اليوم التالي وجدت العاسلة الآتية في المكان نفسه: "لا عليك يا يوسف ! الا 
أن” الفرشاة التي استعملتها لم تكن فرشاة أسنائي الاحتياطية» بل فرشاة 
امحكديه اكبل يجلاة السكات”* 


ربج'دء 


ندا لبا * 


المسر اميم اخاطيع تبقل #مفتيقه و ميرش هه الى ده 

دفيقة ستيج سافي ا مكن صعثل ٠تائة‏ . 

يد والشتريع الذوجان ليه لدمسد ١‏ خصس سترمة ) ويه أولادكم 
بادا أوستاحةاؤ_المسجاع وف المسساء و أى:_وقتومن النهسار. 


سات 


لستمو اولادكتم وحجنعموا بالمتاضهدة ' 
جد صق اه تله 01 


: نا 0 


تدوين اليوميات أصبح فنا عفاه الزمن ٠‏ 
لكنه يوفر لك متعة لذيذة لا تزول 


كان صديق لي يخطط لسرحلة 
استجمام ٠‏ وسألني أن أخبره عن 
الاماكن التي لفتثني في رحلة جماثلة 
قمت بها قبل سنوات٠‏ ولكن ها بقي 
في ذاكرتي. كان غائما١.‏ وتذكرت اني 
“شير تلك الرحلةق» ومن احجل همراهبة 
المصاريف» ' عمدت 3 تدوين سجل 
ذلك الدفتر شعرت ا 
بالذكريات: المحية. عن الاهاكن التي 
زرثهاء هكذا امكنتتى ان انظم 
لصديقي برنامج رحلة مفيداء وفي 
الوقن نفسه نلت مئعة الاحساس 
مجددا بأني أعيش تلك الرحلة هرة 
اخرى. 


من النادر. في. هذه الايام ان يسجل 


اصرق بومياتثن ٠‏ فالأحعداث تتلاحق 
بسرعة حتى لتبدو اها متشابكة واها 
أئقه من ان تسجل ٠‏ سألتث رجلا اذا 


جج تضم 


كان يدون يومياته فصاح: "يوميات؟ 
هذه يدو"نها المراهقون:.. 
والسيا سيون " ٠‏ 

حير ان كثيرين» في اتني حال» 
يستمدون متعة مماكلة من التطويرات 
الحديثة لمبدأ تدوين المذكرات ٠‏ 

أعرف غائلة تعلثق على جدار غرفة 
الجلوس لديها تقويما شهريا كبيرآ 


يسجل :كل فرد فيه أبرز ها يحدث له 


يوميآ٠‏ وفي (“ا ديسمبر (كانون 


.الاول )--هن-. كل. .عام .ينزل التقويم 


ويحفظ بعناية١‏ وهكذا أصبح لتعا ثلة 
الآن سجل تاريخي رائع ٠‏ وقد قالت 
الابنة البالغة من العهر 9( سنة: 
"يمكنني ان اتصفح هذه التقاويم 
وأرى نفسي وانا ا واشب من سنة 
اتن اشرق ٠ ١:‏ فهناك نبذة عني وأنا في 
روضة الاطفال وفي الصف الابتداثي 
الخامس وفي رحلة رياضية مدرسية 


,لاا عنقا عتحمقصونا ممع لعذدمع مو ش 3١‏ 


]د ّ تار 


يوم فزت بسباق ال00 مترا وموعد أول 
الاول في الوظيفة ٠"‏ 

دأبت زوجتي طوال 0؟ سنة على 
الاحتفاظ بمفكرة سنوية صغيرة 
فيحقيبة يدهاء بعض المدونات 


اليومية وجيزة ولم تعد تعني شيك 


مهماً) لكن معظمها ما زال ينعش 
الذاكرة: هاذا ارتدت فشي مناسبة 
خاصة١‏ المطعم الذي كنا ولنا شيه 
العشاء مرة ١‏ الزهور التي ارسلت اليها 
بعد ولادة طفلنا الاول٠‏ الضيوف 
المدعوون اللى احدى الحفلات ٠٠١‏ 

وقد تكون الززسائل العادية بذيلق يتن 
اليوهيات اذا احتفظت بنسخة عنها:٠‏ 
كان احد المتطوعين الاجتجاعيين في 
منطقة ريفية يكتب الى أهله رسائل 
يضهنها تفاصيل وافية عها يحدث له 
ويتحدث عن الناس الذين فلت 
والاماكن التي يشاهدها والاحداث 
التي تواجهه ومشاعره حيال كل هذه ١‏ 
وكان يحتفظ بنسخة عن كل رسائله ١‏ 
واليوم» عندما يعيد قراءة هذه 
الرسائل » تستيقظ في نفسه ذكريات 
تلك الفترة الرائعة ٠‏ 

وحستاكت زوجان في طور الكهولة 


تعبيد اليهم ل خاصة ع 
حياتهها معلع ويقولان: 
ان تستفيد تلك امذكرياتك ونأمل فى في 
بوم هن الايام ان يقرأها احفادنا 
؛يتذ كرونا في أسعد أيا هنا " .٠‏ 

. يدوان سائق بسيارة اجرة الأفكار 
لتي. تخطر له فيما هو ينتظر الركاب ٠‏ 
هاذا؟ يقول ببعض حياء: "أحب ان 
اعيد قراءتها بعد مضي أشهر وأرى 
أنماذا كنت أفكر".٠‏ 22022 

١ 


عنا الآن. - 


بنا بير 


جمع الأشياء التي تتصل بالاحداث 
اا لمهجة في الحياة ‏ حتى وان حضلت 
مصادفة ‏ هو نوع آخر من تدوين 
اليوميات٠‏ أرتني اهمرأة في منتصف 
العمر ملفا أصفر من الورق المقوى 
يضم عشرات الرسوم الطفولية التي 
كانت بئاتها يأتين بها من المدرسة ١‏ 
قالت لي: "بعدها تزوجن» عزمت انا 
وزوجي على أن نبيع البيت ٠‏ وبدأات 
أفرز كل الاشياء التي جمعناها 
وخبأناها في المخزن»: فعثرت على 
هذه الرسوم المنسية واحسست كأني 
أعيش عهد طفولة بناتي مرة اخرى" ٠‏ 

أغحرب انواع "اليوميات " هي 
المجموعات التي ابتدعها زوجان: 
شابان من معار في ٠‏ وقد حدث ذلك 
مصادفة ٠‏ قالت لي الزوجة: "كنت 
أقوم برحلة في الجبال فتعرفت الى 
زوجي واحببته ثم تزوجناء ٠‏ بعن ذلك 
عثرت على وردة حبلية كنت قطفتها 
شي تلك الليلة ووضعتها في حقيبتي 
التي كنت أحملها على ظهري ٠‏ 
جففتها وحفظتها كرمز. ككاري 
للقاكنا ذاك " ٠‏ : 

وأضاف زوجها: "اصبحت اتلك 
الوردة رهزآة حقيقيا”* وحمنذ ذلك 


...الحيتَ» كلما أردنا الاحتفاظ بذكرى 


خاصة فائنا نقطف_زهرة . وتجفقها " 


“ثم أخرجج "حافظة أوراق واخذ يقلسب 


صهحا نه . العم بالاركار المجقفة 
الششاف)»2 كم قال: "هذه زهرة 
حين عرضت عليها أن تتزوجني” 
وهذه بنفسجة 3 ضمة لارصاية البها 
حين ولد أبننا " 

وها شعتته 2 اخرىي إأء 5-5 


١547 


للكلمة ٠‏ ولكن كيف تصف هذه الطريقة 
الفريدة التي سجلت بها تلك المرأة 
ذكريات هاضيها؟ كانت » كلما كيرت 
ابنتها وضاق عليها ثكوبها المحبب» 
تقتطع جزعآ هنه وتخبكهه وعندها 


تزوحت البنت وانتقلت الى بيتها 
الجديد وصلت اليها بالبريد صراة 


كبيرة ضمت لحافاً من الرقع كل مربع 
فيه يمفثئل حزعة اقتطع من احد 
الأثواب التي ارتدتها في طفولتها ٠‏ 
معظمى العائلات تحتفظ بمثات 
الصسور والأفلام السيئهاقية التي 
التقطت عبر سئوات٠‏ وغخالباً ها يلقى 
بها في صندوق من دون أشارة مميزة ' 
وهكذا لا يمكننا ان نتذكر كم كان 


اللا س0 


في أية بحيرة ٠‏ ولكي تحمل 
الصزر عقاها يقد أن د ميما 
التفا صيل حين تكون هذه حية في 
أذهاننا ٠‏ كذلك يجب ترثيبها بنظام ١‏ 
فبدلا من رصفها مجموعة ضخمة في 
"الوم" كبيرء لماذا لاا نفرزها 
بترتيب زمني او موضوعي ثم نحفظها 
في آلبومات صغيرة؟ أحد هذه 
الآلبومات يمكن ان يعيد الينا ذكرى 

حدث معين مثل رحلة استجمام او 
انتقالنا الى بيت جديد٠‏ وقد يغطي 


دفاتر الايام 


آلبوم آخر سنئة هعينة حاقلةمن حياة 
طفلئا ٠‏ ْ 

وههما يكن شكل اليوميات التي 
يدو”نها المرء فينبغي ان تكون مصدر 
بهجة له لا عبثاآ عليه» اي ألا تكون 
كما قال احد الكتاب "تحدية للجيل 
الطالمع بل رسالة شخصية اليك في 
المستقبل"٠‏ 

منذ وقت وجيز شكوت الى زوجتي 
ان اولادنا المراهقين منصرفون الى 
انفسهم وعازفون بانائية عن العالم 
الخارجي» حتى لأخشى انهم لن 
يبلغوا سن النضج أبداً: وبدلا من ان 
تعلق زوجتي على ذلك فانها أخرجت 
من الدرج دفكر يوميات اصفرت 
أوراقه لقدمها ٠‏ كان التاريخ على 
غلافه يرقى الى العام ١940‏ عندها 
كانت في اواكل العقد الثاني من 


عمرهاء ثم قالت: "أصح" وأخذت 
تقرآ: "لا هايو (ايار)١٠‏ مشاكل في 


العدرسة؛ رسبت في مسابكة 
الرياضيات١‏ رفيقتي تتباهى 
بدراجتها الجديدة١‏ لمهاذا لا أحصل 
على واحدة مثلها؟ يا الهي» اني 
أشعر بالسأآم الى أقصى حد ٠‏ لإ.شيء : 
مهجاً يحدث ٠‏ أه ! أجل » جملاحظة : البوم ٠‏ 
هواسوم النصرء تقد انتهت الحرب". 
© نورمان لوبسلر. 


١ 2 لخت‎ 


الوقت والابد 


ا العالم الفيريائي الشهير 00 


الالمانية عن الفرق بين الوقت والابد 


. كريستوف ليختنبرغ من جامعة غغوتئفن 
فأجاب سائله: "ان" شرح مز لفسا لغ سير 


اد كنت” أحتاج الى. وقت شان تفع هذا الاهر» فآنت تحتاج الى أبد لكي 


تشهمد " 


0 0 


0 


ابرخخر النقاران موقي عجارف 1101 ثناء لا آراء الآخرين ٠‏ 


ايفلين وو 


النضج هو قدرتك على اتيان عمل وان لم تكن مراقبآء وحملك المال من مير أن 
ا ؛ وا حتما لك الظلم من دون ان تسعى الى الانتقا م ٠‏ 
تنقا اءل٠‏ 


ان عبارة "حقيقة " تفقد معناها اذا زال الكذب ١‏ 
ش أنه 


لا مفر” من ان يكون المرء فقيل الظل بالنسبة الي بعضهم:الاهر الذي ينبغي تجِنتّبه 
هو ان تكون ثقيل الظل في عين نفسك ٠١‏ 


جح بد ؟ 
أسواً أشكال الظلم هو العدائة ا لمفتعلة ٠‏ 
أفلاطون' 
من لا يعرف الرقص يتد“ع أن الفرقة الموسيقية رديكة ٠‏ 
مثل بولوني 


تسلق الجبال واستسالم لهفاثنها وسوف ترى! نسلام الطبيعة تفلفل دا خلك كما يفيض 


نور الشمس *» ل ىالاشجار وستمنحك الريح نسهاتهاا لمئعشة والعواصف قوديا وستجد 
ان الهموم تسا قطت عنك كما تنتساقط اوراق ا لشجر ٠‏ 
جون فودر 


ا 
ا 
ل 
لس 


0 
0 
ات 
0 ل 


1 0 0 1 7 ْ : 1 ا 1 2 
ل 0 0 00 0 1 
00 5 م 


السنة الرابعة (سلسلة جديدة) 


عند البحر الاحمر تتجلى عظمة 


الطبيعة ٠‏ وفي مياهه عألم عجيب 
حافل بالاطياف والالوان٠‏ 

عروسة بحر )١(‏ يخطف لونها 
الاصفر ابصار الناظرين اذ تتسلل 
داخل شعاب المرجان اللامعة٠‏ وتتلوى 
سمكة أنف العجل. بلونها السكري 
وزعانفها السامة كأنها طاووس 
الاعماق٠‏ وكمة سرب من ثكعابين الماع 
التي تنسل من انفاقها الرملية 
لتنساب مع تيار الماء٠‏ وترى الاسفنج 
الزمردي ومجسات شقائق البحر التي 
ضرا جتها. حمرة خفيفة واذرع نجوم 
المبحر تشكل بساطأ يتلألاً حجمالا وبهاء 
في احد اكثر المجمعات المائية سحرآ 

البحر الاحمز اشق ماق يفيض 
بالمياه» وهو جرء من الاخدود العظيم 
() الذي يربط افريقيا بآسيا١‏ وهو 
يتسع بضعة سنتيمترات كل .عام اذ 
"لتباعد القواعد الصخرية للقارتين ١‏ 
ويبلغ طول البحر الاحمر خوالى.700 
كيلومترا ولا بريد “عر ضة ,الى وخر 
كبلومترات ٠‏ وهو نشثبه. سمكة غريبة 
القوام من العصور الغابرة حيث يشكل 
الخليجان التوآمان -السويس والعقبة 


زعنفتي ذيل السمكة في حين يشكل 
مضيق باب المندب خطم السمكة الذي 
يحتد داخل المحيط | لهندى ٠‏ 

ظل البحر الاحهر .على اهتداد أربعة 
آلاف سنة طريقا حيوية للتجارة في 
المشرق» حيث تحكمت بمياهه السفن 
المصرية والقوات الروهانية والقلاع 
البيزنطية والاساطيل البريطانية' 
وتشكل سواحله التي تطل عليها تسعة . 
بلدان مختلفة () احد معابر الحضارة ' 
في احضان البحر الاحمر استراح 
شجرات النخيل» وفي مياهه سبحت 
خيول الصليبيين وعلى امتداد ١"‏ قرنا 
اجتازته افواج الحجيج في طريقها 
الى مكة المكرة : 

الل ول 
البيئية في حال لام “فلا 
نهر يصب في مياهه ولا امطار تلطف 
ملوحته الشديدة» اللهم الا من نذر 


سين يفل عن 140 سنتيمتر'ء وفي 


)00 سمكة زاهية الالؤان*؟ .. ْ 

(م) . يعرف بنرهاا/ا :]1 أمع6 756 ويحتد من وادي نهر 
الاردن الى موزا مبيق ٠‏ 

(ا) جيبوتي واثيوبيا والمسودان ومصر وفلسطين 

والاردن والسعودية واليمن الشجالمية واليمن الجنوبية ؛ 


أهاأطناةم ا بازع © وأامطم 1 /ا١‏ 3 


حين يغور البحر الى اعماق تزيد على 
هترء فان مدخليه يتميزان 
بالمياه الضحلة وهما من الضيق بحيث 
يعزلانه عن عوامل التبدل١‏ اها درجة 
حرارته فتكاد لا تتغير الا بمعدلات 
طفيفة على مدار السنةء» في حين 
تمتد الرهال موحشة وقاحلة تحفه من 
كل صوب ٠‏ 
المقنب النابض ‏ لكن الزمن الذي كاد 
ان يتوقف هنالك عبر العصور يبدو 
الآن كأنه يتغير ليلحق بتغير البحر 
الاحمر ذاته١‏ فالبلدان تنمو والقري 
التي أخلدت الي النعاس على 
الشاطيء دبت فيها الحياة فغدت 
مراكز للسياحة والصناعة والملاحة١‏ 
. فمديئة بور سودان اقيمت فيها 
المصائع» وفي العقبة في الاردن 
يشيد مصنع للسماد واحواض لاصلاح 
السفن» اها ايلات والغردقة فتعجان 
بالسياح٠‏ من هنا ثار القلق في شأن 
البحر الاحهر وما يتسم به من توازن 
دفيق هش ببن انماط الحياة التي 
يحفل بها وما يمكن ان يلحقه الانسان 
بسهولة مطلقة من دمار يدوم الى 
الابد ٠١‏ 

ولكن يبدو ان علم البحالرة 
والمحيطات عقد العزم على مواكبة 
الصناعة والسياحة٠‏ فها نحن نشهد 
على طول شواطىء البحر المختبرات 
البحرية ومعاهد الاحياء الماثية التي 
تعمل على حماية مياهه هن اساءة 
استغلالها١‏ لقفدانفق السعوديون 
بسخاء على انشاء معهد جديد لعلم 
البحار والمحيطات .في ابهر» كذلك 
يتعا ون ا لعلماء الفرنسيون والاامان مع 
نظراثهم الاردنيين والسودانيين في 
هراكز دراسة البيكة البحصرية في 
1 


1 ختار ينابر 


العقبة وبور سودان ٠‏ ويقول الدكتور 
.حمنن أبو البشر: 1 فى في السابق كنا 
1 انابيب الغطس من 50 
"والرحلاث البحرية من الاسطول 
والدكتور ايو البشر شاب سودا ني 
سيتولى ادارة ابحاث الجيولؤجيا 
البحرية:. في المركز الجديد المجهز 
تأحوثت التشهيلات ٠١‏ : وفي جمهورية 
مصر العربية عاد الى النشاط» بعد 
سنوات من الركودع اقدم مختبرات 
الحدة الاحمر وهو محطة الاحياءع 
الحاكية في الغردقة ٠‏ ظ 
ان القلب النايض للبحر الإاحمر 
يتمثل » في نظر العلماع» في تلك 
السلسئة المتعددة الالوان هن الشعاب 
المرجانية وفي الحياة البحرية التي 
ا 50 البقاء وتراوح 
بين العلقة ذات الخلية الوا حدة وسمكة 
القرش العملاقة التي يبل 8 


. 3 امحان: لكل مدهما بطايا 


0 على توازن مرهق دقيق : 
حلقة لا غنى عنها في سلسلة بيولوجية 
متشابكة الحلقان ٠‏ 


لي أن مفتاح الحياة في البحر 
الاحمر هو قدرة. مخلوقا تم عن آاقافة 
شبكة من علاقات التقع المتبادل 
نهآ 00-0 ويسمي العلماع هذة 
الظاهرة "التفايش العضوي" او 
التكافل؛ لكني حين استرقت النظر 
من قناع الغوص الى سوكة من نوع 


البريون والى احدى شقا مق البحر». 


وجدت نفسي اهام معجزة ٠‏ 000 
شقيقة لبه 'القظرة” التي تصيب 
ردي المميتة معظم انواع السمك» 
ولفا كانت البربؤية محصنة ضد قبلة 


ليزن 


الموت هذه» فقد رأيتها تطلب الامان 
0 رع شقيقة البخر كلما . لاح لها 
خطر الاسماك المفترسة٠١‏ وفي 
التقاجل ‏ وعلى »رغم ان حكمها !ا بريد 
على حهم الفريدشس الارشيان )2 
الاكبر حجما الذين يكون صحنهم 
المفضل شقائق البحرهء بل لوحظ ان 
اسماك البربون تجلب الطعام الى 
بفتها باغراء الاسماك الخرقاء 
الساذجة بدخول الفخ المهلك٠‏ 
الفقتيفات الحاكية ثمة مثل آخر 
سمك اللبروس الذي يغتذي ؛ 5 
تعتاش على الإسماك الاخرى١‏ انسماك 
|1 تنظيف هذه تتحرك ازواجا و 
م ١‏ للتحظية عل طول الشعاب 
المرحانية , ولتطاق في رقضع صهيرة 
الاسماك طالبة خدمات التنظيف ٠‏ ولقد 
رأيت بنفسي احدى اسفاك التنظيف 


'وهي تختفي داخل فم سهمكة ضحخمة . 


اشتانها» حفر تحر 4 وكذ مغورم 
اتمام نغسلها وتنظيفها ٠‏ 

1 متخظا يت الابحاث التي تدرس 
الحياة النبائية والحيوائنية الفدهشة 
مختبر ستينتز للاحياء البحريَةُ في ' 
ايلات» حيث يعمل عالم الاحياء 
المائية الالماني هانزر فريكه ((جم ‏ 
سنة) في مختبر مقام تحث الماء ١‏ 

وكرمي بحسوث. فبريكه الدى فهضم 
الاساليب غير العادية التي تتكيف بها 
المرجان٠‏ واظهرت دراسة دقيقة 


. لسمكة المرجان البراقة وجود مجموعة 
معقدة من التركيبات الاجتماعية التي . 


١ 


تراوح بين زوجين يعيشان بمفردهما 
وعالم الحريم السجكي الذي. تتحكم 
الذكور باقداره» فضلا عن وجود 
مجتمعات مشاعية مختلطة٠‏ لكن 
فريكذة تعلم من هذا كله ان العاهل. 
البيئي المتحكم بتلك المجتمعات هو 
حجم الوسط المرجاني الذي تقطنه» 
ومن ثم فانه عمل على مضاعفة 
النشاط الجنسي لهذا اللو ووب اليه 
بتهيكة مسا كن أوسع له 
اساليب التكيف هذه ترتبط في 
مجموعها بالهدف الاساسي 
للمجتمعات الماثية كلها» 0 وهو 
البقاء0٠‏ فالاخطبوط يفرز ستارة من 
الخبر الاسود تحجبه عن ملاحقيده» 
وسمك الراي (الشفنين) يصدر صدمة 
. مفاجكة لكل من يلمسه» اها السوكة 
الكروية الشائكة فهي تبعد اعداءها 
بأن تبثلمم' كميات من المياه بحيث 
تنتفخ كالبالون فتخيفهم ‏ __ 
بحر الثروات ‏ هناك واحد على الاقل 
من اساليب البقاء التي يستخدمها 
سكان المرجان يمكن ان يكيف لخدمة 
البشر ٠‏ ٠.فثمة‏ سوكة مسطحة تعمد الى 


افراز هادة لبنية فتصد عنها اسماك ' 


القرش ٠)8(‏ ويحاول علماء الاحياء 
. في محطة. الغردقة البحرية في حصر 
انتاج جرعة خاصة من هذه المادة في 


مختبراتهم يستخدمها الغطاسون 2 
والصيادون وبحارة السفن الغارقة ' 


لابعاد هذا السمك المفثرس ٠‏ 
ويجهد علماء البحر 
تطبيق ا بحاثهم مباشرة على مجالات 
النمو الاقتصادي في بلدا نهم ٠ ٠‏ ؤقد 
افلم خبراء المسمكات في السودان» 


(غ) هناك م> نوع من نمك الكرشن تجوب مياه ه البحر 
الاخهر ٠١‏ 


البخاري المعروف ياسم 


الاحهر في . 


لهذه المشكلة أدى'الى ا تخاذ عدد من 


البحر الاخمر 


بمساعدة 0 البريطانية للتنمية 


كذلك دخل السودانيون والسعوديون 
في مشروع مشترك تعمل. في اطاره 
شركة تعدين المانية هي "بروسانغح' 
لاستغلال الترسبات المعدئية الغنية 
في البحر الاحمر'٠‏ ان الاحواض 
البركائية المنتشرة على امتداد البحر 
تحوي هملايين الاطنان من الوحل 
"الملاحات . 
الساخنة' ا الحتوي, بدورها على 
سد والذهب والتفضة تقدر . 
قيمتها 142 مليار دولار١‏ ولكن ما ان 
م المعدن . المطلوب' حتى 
تنبغعي اعادة المزيج الطيني الى 


١‏ البحر من دون الاضرار بالتكوين 


الذقيق لشعابه المرجانئية١‏ من هنا 


'اتبذل حجهود. مضنئية في سبيل التغلب 
: على هذه المشكلة ٠‏ : 


وهذا التحوط واجب وعيوي. 
فالشعاب تنوهو ببطعء ونشوع كرة 
را في حهِم حجم البطيخة .قد 
تماثل حباة انسان. 
بطولهاء قن حين ان تدميرها ا 
يقتضي سوق لحظة واحدة وقد. يحدث 
بسبب رهي مرفاة قارب في المنترة 
البحري في بور شودان او من جراء 

نمبار الفوسفات الذي تنبعث سحبه.من 
احواض العقبة او بممحاولات الفواصين 
اخذ تذكارات من قاع البهر خلال 
قضاء اجازاتهم في' الفنادق الجديدة 
في الغردقة ٠‏ 
ومن خسن الحظ ان الوعي المتزايد 


ل 


ل 


00 


البحر الاحمر 


التدابير الملموسة في هذا المضمار٠‏ 
من هنا فرضت قيود ضارمة على 
الصناعات وعمليات الصيد على طول 
ساحل البحر الاههمرء كما خصصت 
مساحات واسعة من البحر كمحميات 
طبيعية وهمنها ساحل سنجنيب في 
السودان حيث انجز عالم البحار 
الفرنسي جاك ايف كوستو كثيراً من 
اكتشافاته الراكدة تحت الماء١‏ كذلك 
تم في الاردن على نطاق واس تحريم 
]أ لصيد بالحربة وجمع المرجان»؛ شبات 
محرد التقاطك محارة عن الشاطيء 
يعرضك لمشكلة الجمعية الملكية 
الاردنية للمحا فظة على الطبيعة ٠١‏ 


الى ذلكه كله اليهر الاحمر موقع. 


استراتيجي مهم ٠‏ وقد اوقغه هذا 
الاهر فريسة النزاعات السياسية» 
فانعكست على هياهه الهادثة هموم 
هذا العصر ومآسيه٠‏ فالحرب العراقية 
الايرانية حولت ميناء العقبة 
ترسائة سلاح. ومعبراً للذخائر ٠‏ والسفن 
الحربية ااسوفيوتية ترسو الآن على 
شواطىء جزر دهلق في اثيوبيا» في 
حين عقدت الولايات المتحدة اتفافا 
مع الصومال لاستعمال القا عدة البحرية 
في ميناء بربره١‏ وعلى الحدود 
المشتركة عند ثغر البحر الاحمر تقف 
اليمنان» الشمالية والجنوبية» بحذر 


وترقب٠‏ اما المناوشات بين جيش 
تحرير اريتريا والقوات الاثيوبية 
فتدمي الشاطىء بين مصوع وعصاب٠‏ 
والشق في اشرق الاوسط بزداد 
اتساعاة ورسوكدا تماهاآا كالشق 
الجيولوجي الذي تغمره جياه البكشر 
الاحمر ١‏ 0 
ولكن يبقىهذا ا لبحر » كما الآلهة عند 
القدماء» مصدرا للثروة وموثلا للجمال 
ومنبعا للمعرفةء٠‏ والخطط المستقبلية 
التي توضع في المختبرات المتنائرة 
على شواطمه ينبغي ان تطالب بزيادة 
المخصصات المالية لول الجزء القاحل 
من العالم؟ | 
بيد ان الاق تمسكوق فين هذا 
البحر بأيديهم يدركون اكثر من 
سوا هم السعادة الخالصة ونبضة الحياة 


اللتين يستقيهما المرء اذ يطالع / 
. المهرجان الملون على شعاب 


المرجان٠‏ تلك السعادة هي من حق ' 
اهل الارض اجمعين:٠‏ وما دام هذا 
ألشعار مهيهناً على مختثبرات البحر ' 
0 فسيبقى في انتظار هذا 
البعر سنتقيل بلون: لورود» تهاما مثل 
لون البهاء الذي بغشى مياهه الفاتنة ' 
عند بزونم الفجر ويمسم بالمرجان 
جبال سيناء٠‏ ' 

# صادق فء+ عمار 


مع ميل 


قالوا في الحب”, و + 


لا قناع يمكنه ستر الحب” حيث هو أو اظهاره حيث لا وأجود له ١‏ 


اننا نكون على شكل ححُبنا ومثاله٠‏ 


لقد عرفت" سعادة العالم: لقد أحببت ! 


1 


خلال المحنة 
التي أصابته وأ”متهع 
أكد هذا الفتى أنه حقاة 
"رجل البيت " في غياب والده 


ان 


وجدت أنها لا تستطيع أن ترى أب 
هن ثلا نة أمثار وسط المطر وحبات 
البرد المصلصلة ٠ ٠‏ 

ولكم كانت هلن تستمتع بأخذ 
ابتها رودي» ذي السنين العشرء في 
السيارة هن منزلها الريفي المنعزل 
في ولاية تكساس الى مدرسته أو الى 
النادي الرياضي في بلدة هابي 
المجاورة٠‏ إلا أن ليلة العاشر من يونيو 
(حزريران) :198 بدت سيكة منذ 
العصر٠‏ فقد حال المطر دون اجراء 
المباراة الرياضية المتوقعة؛ وفي 


طريق عودتهماء لاذا بمقهى بقيا فيه 


طويلا بعد العشاء لدى سماعهما 


صفارة الانذار الخاصة بالأعاصيرء 
وكانت الساعة 0"ز؛١٠(‏ ليلا حين ركبا 
السيارة في اتجاه المنزل» 

ولدى اقترابهما من الجدول الذي 
يمر في أسفل المزرعة» نغحرقت 
السبارة فجأة في ألماء+* وصرخت 
هلن: "انه الطوفان"٠‏ ولم تستطع 
وشقف السيارة أو الرجوع بها الى 
الوراع* وكانت المياه ترتفع سر يبعا 
وهلن تحاول البقاء فوق ممر جانبي 
يفضي الى جسر قريب يرتفع ثلاثة 
كك اولصف متر فوق الجدول١٠‏ واذا 
انها تنتنجو. مني وابتها هذاه 
طبعاء اذا تمكنت !| 

وقفز قلب هلن في داخلها عندما 
أخذت السيارة تغوص أكثر فأكثرع 
وأدركت أن خطرا عظيما يقف 
بالمرصاد لها ولا بنها٠‏ وهي كانت 
تتوقع أن تبتعد عن الطوفان» اذا 
بها تتجه نحوده١‏ 

وتذكرت أن ابنها لا يجيد 
السباحة١‏ وقد سبق أن لقنته العوم 
في الحوض الذي تستقي منه الجياد» 
لكنه لم يحرز تقدما كبير1 في ذلك 
المضهار ' 

وشعر رودي بالخوف الداهم وهو 
يجلس في مقعد السيارة الخلفي٠‏ 
وكان أبوة ) قبل سفره الى ولاية 
كانساس صبامح ذلك اليوم» هرر يده 


على شعره وهو يقول: "تذكر يا بني, 
أنك رجل البيت في. نميابي٠‏ اعتن, 


حجيدا بأمك " ٠‏ 


وغالبا ما كان رودي يفعل هذا لدى 
ذهاب والده من البيت لنقل الهوا شي 
أو ملاحقة امور الشاحنات التي تلوزع 
محاصيل المزرعةء وكان ذلك 53 


المهتلىء الخدين» وهو تلميذ الصف 
الرابع في المدرسة الابتداثية» يبر هن 
عن قدرة رجل في اعانة أمه على 
تسيير شؤون المزرعة التي تبلمُ 
مساحتها 2٠١‏ هكتار» وذلك باطعام 
المواشي» وعددها مثتا رأس» 
وإرواثها وتقديم العناية الطبية 
اليهاء ولوقت قريب تولى رودي 
بمفرده شؤون المزرعة» فضلا عن 
اعداد الطعام للعائلة» اذ كانت أهه 
في طور النقاهة بعد جراحة أجريت 
لهأ١٠.‏ ْ 

أها الآن» وسط الظلمة الحالكة 
والمياه السوداء التي تجتاح السيارة) 
فقد سرت في رودي قشعريرة الخوف 
وود أن تهب أمه الى نجدته هذه 


٠ المرة‎ 


كياة أهادرة م ا ألام وابنها 
الاهان ١٠‏ والتمع البرق زات عيدة 


.خاطفة» فرأت هلن في ثوره أن 


الجدول الصغير استحال نهرا لا يقل 
عرضه عن مثتي جتر» وهو يوشك أن 
يعلو الجسر ؛ ْ 
وصرخت 7 "ساعدنا يا أله" 
وخففت سرعة السيارة وقالت:” 
*اذهبي في طريقك الآن.» ولا: 
تخذلينا ٠"‏ مير أن السيارة توقفت كليا : 
عن الحركة» وآخذ الماء المتجلن. 
يتدفق ذا خلها ٠‏ ش 
وحاولا الخرزوج من السيارة» لكن 

الذعر انتابهما إذ لم يمكنهها 
الباب٠‏ وقفز رودي الى المقعد 
الاهامي وتعاون مع أمه على انزال 
زجاج النافذة١‏ ولما قوي ضغط الماء 
في الداخل وأصبح معادلا لما هو في 
5 


. المخثار يناير 


الخارجع رودي الباب بسهولة ٠‏ 
ونزل الاثنان الى الماء بحذر ٠‏ 

وهن غير أن يدرياء كان نزولهما 
عند نقطة شكلت فيها السيارة الغريق 
وقاء ضد فيضان الماءء ووقف الاثنان 
وسط هياه هادئة غمرت هلن حتى 
الخصر ورودي حتى الصدر » فيما ظلت 
المياه الهادرة تتدفق شوق الجسرء٠‏ 
وقبضت هلن على .ابنها بشدة وهي 
تصيح: * قيض علي باحكام » اذ علينا 
قطع الجسر الي الضفة ٠"‏ ولكن ما أن 


ورماهما من أحد جانبي الجسر الى 


الآخرهء 

واستطاعت هلن وسط الظلام أن 
تتلمس رودي بيدها اليمنى» وطوقت 
خصره بذراعهاء واصطدها بالحافة 
العليا من سلك شاكك)» فتمسكا به 
ووقفا هناك٠‏ وغرز السلك في يد هلن 
اليسرى» مخترقا اللحم الى العظمع 
وهي تحاول أن تقاوم التيار كبرنيق 
حرون * 

نغخير أنها استطاعت الصصودع 
وساعدت ابنها شي القفر فوق السلك 
والاحتماء بعمود السياج٠‏ وقالت له: 
"ابسق متشبكا حيث أنت:» ولف 
ذراغيك ورجليك حول العمود"٠‏ ثم 
ذهبت تحوه ووقفت في الناحية 
المقابلة من العمودن١٠.‏ 


الأمل الضائم ‏ كان الوقت يمر 
بطيئا» والمياه التي زركشتها حبات 
البرد تشل الحركة ١‏ ويعد منتصف الليل 
شعرت هلن بيقظة مفاجئة. على أثر 
البرد الشديد والا رهاق الجيسدى ٠‏ 
وصرخت بابنها الذي كان يرتجف بين 
ذراعيها: 'انظر يا رودي! ألا ترى 
آنوار سيارة على الطريق؟*. 


ل 


وكان جار لهها» اسمه ديك راتجن » 
عائدآ الى هنزله هن نيومكسيكو ومعه 
حمولة من الجياد ٠‏ فلاحظ سطح سيارة 
فضية تغمرها المياه٠‏ وعرف أنها 
سيارة هلن» فأسرع الى هنزله وخشابر 
مكتب عمدة البلدة ٠‏ وقصد نائكسب 
العمدة المكان» لكنه لم يجد أحدا 
داخل السيارة١‏ فقرر الانتظار حتى 
الصباح قبل متابعة التحريات ٠‏ 

وكان راتجن مر بشاحنته على 
كانت هلن وابنها يحتميان عندها 
حتى خشيا أن يجتا حهماء لكنه عبر 
من غير أن براهما ٠‏ ولما اختفت أنوار. 
الشاحنة انتابهها شعور أليم جدآاء 
وكانت المياه تزداد ارتفاعا وتهدد 
بإغراق العمود ١‏ 

وصرخت هلن: "علينا الذهاب من 
هنا حالا"٠‏ وساعدت رودي وههما 
يقطعان نحو سبعين مترا من العمود 
الى هياه أقل عمقآ؛ ورأت هلن عمود 
لاهثة: “اقبض عليه يا رودي وكمسك 
به» وابق متمسكا به مهما حصل " ٠‏ 
شديد ٠‏ وفجأة أفلتت يدها اليسرى 
الجريح فحولها الثيار١٠‏ وقالت وهي 
تنأى من ولدها: "ابق حيث أنت يا 
رودي» وافعل ما قلت لك" ٠‏ 

وانتاب رودي الهلع وهو يرى أمه 
تختشي وسط الظلام ويسهمم صدى 
كلا مها ٠‏ ْ 


لقد قالت له: "ابق حيث أنت". 


نير أن رودي لم يتمكن من الاذعان 


لأمر والدتهء» بل ثرك عهود الهاتف 
وأخذ يسبم في اتجاه أمد ٠‏ 
وصرخ: "ماما! ماما! أين آنت ؟" 


0 1 


٠ المياة‎ 


"اللة يحمينا " 5 على عله تة 
مثراً» كانت هلن عائمة على ظهرها 
في دوامة ظلت تشدها الى تحت 
بسبب الحقيبة الثقيلة التي وضعتها 
' حول عنقها لدى مغادرة السيارة. 
وأر ادت د أن تستسلم لكوم عميق وتدع 
المياة تآتي عليها ٠‏ 

واهتدى رودي بصوتها ليجد نفسه 
ضمن ذلك التيار وهو يسبح مسشجا عة ٠‏ 


وأحست هلن بيدا صغيرة قوية للاركس: 


عنقها١‏ وقال لها رودى لاهثا: "هدتئى 
من روعك يا أهاه» فاني لن أدعك 
تموتين ٠‏ 0 تعالى سوف يحمينا 
ننحن الاكنين 

ولم يكد ينهي كلامه حتى قذفهما 
التيار الي شلالات هادرة١‏ وأمسك 
رودي أمه بشريط حقيبتها وهو يطبق 
على الماء بيده الاخرى ورجليه٠‏ وبعد 
قطعه مسافة قصيرة» توفف وهو يقول 
لنفسه: "يبدو أنى لن افلت من هذا 
التيار الجاهم" ٠‏ ثم تذكر كلمات أبيه: 
"اعتن جيدا بوالدتك"٠١‏ فعاد يقص 
الماء وهو يلهث نا ويقول: 
يمكثني الإعسور ا ٠‏ حمر - ظل 
سا عات 

أخيرا» والساعة نحو الثالثة 
والنصف فجرآ» انحسر التيار واستطاع 
رودي وأمه بلوغ مياه ضحلة بالقرب 
من السيارة ٠‏ 

وكانا من الإرهاق بحيث لم يتمكنا 
من الوقوف» فأخذا يدبان وسط الظلام 
الحالك ٠‏ رتراعى لهدا ان الدراءة بوم 
ترتفع نحو نصف مترء كانت في كل 
مكان ٠‏ وأخيرا قالت هلن لابئها: 


رجل البيت , 
لكته لم يجد حوله إلا الظلام ودوي, 


"الافضل أن لبقتي وتطلب النجدةء 
وبعد ذلك تعود الي" ٠‏ لكنه رفض أن 
يتركها لحظة واحدةع وكان قد رفع 
وجهها من الماء بعدما خارت قواها 
مرارآ٠‏ 

وفس نحو الخامسة عند الضحى 
شاهد رودي كتلة سوداء على مسافة 
منو٠‏ وصاح قائلا: "أهاه! اني أرى 
منزلا ٠"‏ وزحف وامه الى البجات 
الامامي» فوجِدذا المكان خالياهء 
وأ بوامية ونوافذه مغطاة بألواح 


وشعر رودي بنكسة تمنى معها 


الارتماء بجانب أمه فوق ساحة المنزل 


التي يغطيها الماء على ارتفاع 0( 
سنتيمترآ ٠١‏ لكنمء» عوضا عن ذلك» دب 
حول المنزل» فوجد رواقا في نا حيته 
الخلفية وعلى أرضه المبتلة كؤمة تبن ٠‏ 
وبذل الفتى جهدا قويآ ليجر أمه 
الى الرواق» وكانت مصابة بشبة 
اغماءة١‏ وهناك شق كومة التبن 
ونثكرها فوق الارض وقال لأمه: 
"استريحي فوقها يا أماهء 0 
يك الدفع" ٠‏ تدر ها 00 
يراقبها. 
ينحسر ١‏ وفي وضح النهار شاهد 
رودي» للمرة الاولسى» وجكسة أمه 
الشاحصب٠‏ وكاتت يدها اليسرىي 
مشقوقة ومنتفخة والدم يغطيهاء فيما . 
بدا وجهها مثل ورقة بيضاءء . 
وأيقظها رودى قائلا: "اهماه! يجب 
أن آخذك الى المستشفىء٠‏ ولكن 
عليئا » أولا » أن نتوجه الى مكان يرائا 
الناس فيه"٠‏ ووضم ذراعه حول 


خصرها وقادها الى الطريق ٠‏ 


ول 


]1 م تار 


تفتيش » ادا يه 
السادسة والنصف صياحاً» بعد مرور 
كثماني ساعات على بدء عذايههاء 
وحهلتهها سيارة اسعاف الى مستشفى 
قريب ١‏ ورفض رود قي أن يذهب الى 
السرير قبل أن يطمكّن الى حال أهه 
ويتآكد من تحسنها بعد اجراء حجراحة 
ليدها ٠‏ وها أن فعل حتى غط في 
سبات عميق٠‏ 

وشي مأدبة أقيمت في بلدة أماريلو 
من أعهمال تكساس يوم السادس من 


فبراير (شباط) (98(» قلد الاتحاد 
الكشفي الامريكي رودي بريان أرفع 
وسا م للشجاعة» وهو هو الوسام الحادي 
والثلاثون الذي يقدمه الاتحاد خلال 
سبعاين سنة هن عهمره* 
وفي الوقت الذي دوت القاعة 
بالهتاف والتصفيق» شعر رودي أنه 
يتلقى وسامة آخر لا يقل أهمية عن 
الأول ٠‏ ذلك أن الفرح الذي رآه يشيع 
فق أمية 1م :! كد له أت يسحفق لفن 
"رجل البيت " في غياب والده ١‏ 
© الن رانكن 
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مصلحجي! 


قال المريض الجديد للطبيب النقفسي: "نقد قصدت” الى عيادتك لاني لم أعد اطيق 


الصور العارية في الصحف" ٠‏ 
وهل انت شخص مثزمت؟ 
"كلا ! اكنى! ملك مصدما للملتؤي لت" 5 


وكانة "جانيك " 1 افية 


5-2-0-0 


سعادة طولها اربعة كيلومترات! 


بصفتي صحاقياء خابرت” منزل أحد اللوردات الانكليز طالبة الكلام معدء الا أن” 
مسا عده قال: "عذرا يا سيد ث » 'فسعادته في الحديقة ١"‏ 


د سناع هلا تكر مت” وناديته ؟ 


"سيدي» ان طول الحديقة يبلغ أربعة كيلومترات ٠"‏ 


لط 1 


درس في التجارة 
هين بدأت صديقة' عملها في قسم الملابس التابع لأحد المحلات | لكبيرة» قانت لها 
|المديرة: "لا تنسي النصيحة الآثية: اذا كائت الزبونة دون العشرين» فقولي لها أن” 
الثوب يجعلها تبدو أكبر سئاء واذا كانت فوق العشرينء فأخبريها انه يجعلها تبدو 
أصفر ٠ ٠١‏ ما اذ) كانت قوق الاربعين» فقولي لها انه صفقة رابحة" ٠‏ 


لوال 


بن ينه 


هذا العملاق الصناعي» ها سر نجاحه؟ 
وهاهي العبر التي يمكن أن تُستمتّد منه؟ 


ليس بعيدآ الوقت الذى كانت 
الشركات الامريكية تهيمن على تجارة 
السيارات وأجهرة التلفز يون والنسيج 
والفولاذ والآلات الحاسبة والسفن٠‏ 
ولكن من غير أن يقووا على شيء» 
راح رجال الاعهال الامريكيون» خلال 
العقد الاخير» يراقبون زبائنهم 
يتحولون عنهم الن الشركات اليابانية 
النشطة التي تبيعهم سلعآ أفضل 
بأسعار أظل٠‏ 2 ٠:‏ 


والسؤال الذي يطرح هسم 0 


الآئي: كيف تستطيع اليابان أن تفعل 


هذا ؟ 

كيف نهضت هذه البلاد الصغيرة 
المكتظة بالسكان» والمؤلفة من 
فجموعة جزرء» من الهريهمة التي 
منيت بها خلال الحصرب العالمية 
الثانية» لتفدو قوة تكنولوجية متطورة 


عد 1 


بلا تكف عن الحركة؟ وما الذي جعلها 
قوة اقتصادية عالمية»ء وهي التي 
تستورد كل حاجتها من الالمنيوم) 
9 في المثة من حديدها الخام) و؟ 
في المثة من ذفطهاء و11 في المئة 
من أخشا بها ؟ 

إن مراقبي هذه د 
التجارية والاقتصادية التي حفققتها 
اليابان باتوا يدركون أن جرعة 1 
من هذاء الازدهار يتعزيى الى عنا صر ' 
حضارية آعائنست هذه الأامة علس : 
الصهود عبر تاريخ مفعم بالحاجة الى 
العمل وسط عالم فقير بالمواد الاولية ٠‏ 
والعناصر القومية المقصوذة .هي 
الآكية: 

1 التقليد,‎ ١ 

قلياة .هي البلؤاق: لكي بعت ال . 
أفضل ها لدىق سواها واستخد مته الى. 


,لأا : لعولا سهلة .مما مذ برط 1981 (0) ,(81 ,30 طعرقة) قم1؟ ممما لممفمو 0جرم0 ل 


المختار 


أقصى الحدود ٠‏ وهناك أمثلة كثيرة 
عن تفوق اليابان في مجال التقليد: 
قفي فترة ما بعد الحرب التى تميزت 
بالاندفاع الى اعادة بناء الاقتصادع 
انطلق رجال الاعمال اليابانيون الى 
أقاصي الارض للحصول على اهتيازات 
ووكالات صناعية١‏ وفي العام “19601 
دفعت شركة "سوني" اليابائية الى 
شركة "وسترن الكتريك" الامريكية 
مبلغ 0؟ ألف دولار في مقابل الحصول 
على اهتياز صفاعة ألة الترانزيستور 
الصفيرة الني تتستخدم في أجهرة 
الراديو اللاقطة ٠‏ وهكذا طورت الشركة 
الليابانية صناعتها الالكترونية 
الخاصة ٠‏ 

ولا يزال رجال الاعمال اليابائنيون 
يعولون على المديرين الاجانب للتعرف 
على طرائقهم التجارية في أصغر 
تفاصيلها ٠‏ وهم لا ينفكون يستوردون 
الكتيبات التقنية والعلمية» يستمدون 
أفضل ها فيها هندسيا وتجارية: 
#«١الاجماعء‏ 

كن أهم خصائص اليابانيين 
استعداد هم للتضحية بيعض التفاصيل 
من أجل التوصل الى اتفاق في الرأي ٠‏ 
ويكاد كل مواطن ياباني يكون له دور 
فعال في تسيير مجتمعه١‏ ومن أصغر 
شركة الى أكبرهاء لا يتم شيء إلا 
بحوافقة جميع المعنيين ٠وتسمى‏ هذه 
الظاهرة » في لغتهم» "نيهاواشي "2 
وهي تعني جمع الجذور .١‏ فكما يجمع 
البستاني جذور الفرسة بعناية قبل 
اعادة زرعهاع» هكذا ده القادة 
اليابانيون آفراد مجتمعهم قبل اتخاذ 
أي شقرار خطير ١‏ 

وغالبا ها تكون هذه العملية شاقة 
ومطولة حتى السأم٠‏ لكن الربح» في 
0 


بناير 


النهاية» يصيب المجموعة كلهاء لأن 
أفرادها اتحدوا من أجل هدف 

'ا*النظرة المستقبلية ٠‏ 

إن المجتمع الياباني متجه» في 
نظرته» الى الامام» على نحو يعسر 
على الآخرين إدراكه٠‏ فالربح الفردي 
إن هو إلا جزء من الربح الجماعي٠‏ 
والشركات لا تسعى الى الربح السريع 
أو الصعود الدوري للاسهم» لكنها 
تكتفي بترسيخ وضعها في السوقع 
هذا الوضع الذي يؤمل أن يؤتي ثماره 
في المدى الطويل٠‏ وهكذا تضع 
الشركات أو الحكومة أمامها خمس 
سنوات أو عشرآ» وحتى عشرين» 
تحاول أن تحخقق خلالها ازدهارة 
راسخا. 

ومن أسباب عدم تهالك بعض 
الشركات على الربح السريع أن 
تحويلها يأتي عن طريق المصارف» 0 
عن طريق الافراد:ء والمصارف لا 
بهمها ارتفاع أسعار الاسهم : 
المدى القصير بمقدار ما يهمها إعادة 
توظيف الارباح لضمان مستقيل 
مزدهر ٠‏ 

هذه النظرة المستقبلية تتجلى في 


.تشجيع اليابان للادخار ٠‏ والعامل الذي 


أعطى قوة اليابان الاقتصادية الضاربة 
أكبر زخم عرفته هو نزوع المواطنين 
الطييغي. الى “اذخار. المال» وهذه 
الوداكع أمنت رأس المال اللازم 
للمحافظة على مستوى المصانع 


جيمس ابيغلين من ."مجموعة بوسطن 
الاستشارية " التي أنجزت دراسات 
عدة ععحلى سوق الاعمال اللمياباني: 
"العنصر الذي مكن اليابان من احتلال 


م1 الاعجوبة اليابانية 


القمة هو المدخرات وحسن توظيفها » 
سواء أكانت. حكومية أو جماعية أو 
فردية"٠‏ وفي العام (98٠‏ بلغ معدل 
ها ادخره العهال اليابانيون ٠؟‏ في 
المئة مسن ايراداتهم الفردية 
والعاكلية» وهذا يفوق ماادخره 


الاهريكيون» في الفترة نفسهاء:' 


بثلاثة أضعاف" ٠‏ 
١النوعية٠‏ 
قبل ثلاثة عقودء كانت عبارة 
في اليابان" مرادفة للانتاج 
الرديء» ولم تكن المصنوعات 
اليابانية تباع الا في المحصلات 
الدخحصغ؟ اهنا اليوم» فالشركات 
اليابانية مثل "سوني" و"“داتسون" 
تبيع أنتاجها على أساس الجودة 
والمقاييس العالية.٠ء‏ وقد جاء هذا 
التصول نتيجة لانشغال الشركات 


بحراقية النوعية٠‏ وفي شركة 
ا الكهرباثية» وفهي أكبر: 


هؤؤسسة الكترونية استهلاكية في 
البلاد» تحرص الادارة على أن تغرس 
في أذهان الموظفين الفكرة القائلة 
بآن. كلة :متهم مراقب: النوعيةة» وهذا 
يعني أن واجبه حمل جميع العمال على 
اصلاءحم آي خلل يظهر له ٠‏ 

واليابانيون اليوم ينظرون هن عل 
الى المصنوعات الامريكية التي 
يعدونها سيتثة النوعيةء ومن هذا 
القبيل أن بائعي السيارات الامريكية 
في اليابان يضطرون الى طلاكها مرة 
اخرى كي تلائكم مقاييس زبائنهم 
الصارقة ٠‏ 

6 «المنافسة٠‏ 
الغريبيون 0 المباناق كاتحاد صناء 
يحبط التنافس» يبدو الواقع نقيض 


هذا ٠‏ فالمناقشة تتخذ شكلاضارية في 
اليابان٠وما‏ الجودة ورخص الثمن 
اللذان تتميز بهما المصنوعات 
اليابانية المصدرة سوى نتيجة اكونيها 
المحلية٠‏ وفي العام 100( كانت 
"توهاتسو" الشركة اليابانية الاولى 
في صناعة الدراجات النارية تليها. 
شركة "هوندا"٠‏ وكانت المسافة بين 


الشركتين كبيرة جدآء ولكن بحلول 


العام 0914 اكتسحت "هوندا" سوق 
الدراجات النئسارية» ممهااضطر 
”توهاتسو" الى التحول نحو ميادين 
اخرى١ ٠‏ 

وتلاحق المنتوجات اليابانية بعضها 
بعضآ في السوق المحلية١٠‏ وعندها 
أنزلت شركة "تويوتا " العالم الماضي 
أول جهاز الكتروني ناطق لتنبيه 
السائقين الى وشوك نفاد الوقود 
والزيت من مكار لقم سار عثك شركة 
البسان موتو" الى اوفودة , الضون 
اداه 

إذا أخذنا هذه الخصائص معآ ‏ 
التقليدء الاجماع» المستقبلية» 
النوعية» المنافسة ب لوجدنا أنها 
خاة ت روهاآة قومية هن التضحية 
والتعاون واستعدادآ لتحمل المصاعب 
في الحدى القريب من أجل خير الأ "مّة 
أو الشركة أو العائلة في المدق 
ألبعيد ١ ٠‏ 
حوار وثقة ‏ إن تضافر هذه 
الخصائص في المصانع الحديثة يسفر 
عن صناعة هزدهرة علامتها النوعية. 
الجيذة ١‏ وهذا يتجلىء أكثر الامر» في 
العلاقة الطيبة بين الجسمين الاداري 
وا لعمالي ١‏ وتجدر الاشارة الى أن 

ا" 


المختار 


الاضرابات والاضطرابات العمالية في 
اليابان تقل كثيراً عنها في أي بلد 
خسرت اليابان مليوناً و0٠40‏ 
ألف يوم غمل بسبب الاضرابات» في 
حين خسرت الولايات المتحدة بم 
مليون يوم عمل ٠‏ 

إن العامل أليابائني ينظر الى 
شركته ليس كقوة قامعة» بل كمصدر 
لدخله وتعبير عن مكانه في المجتمع ٠‏ 
ويقول رايوتارو نوههورا (09 سنة) 
الذي يملك شركة لصنع الخيم في 
هدينة اوساكا: "الموظفون اليابانيون 
يسنظرون اللسى شركاتهم كامتداد 


لعا كلاتهم ٠‏ وكثيرون منهم يستمدون. 


أهميتهم الشخصية من أهمية الشركة 
التي يعملون لها ٠"‏ 

وهناك ثقة لدى العمال بأن أرباب 
العمل يتخذون القرارات الصحيحة ٠‏ 
ومصدر هذه الثقة اعتقادهم أن 
ألادارة والقوة العاملة تعملان مع 
لغاية واحسدة ٠١‏ وفي الشسسركات 
اليابانية» يؤخذ المديرون عادة. من 
بين صفوف العمال مها يعزز روس 
الزمالة ٠‏ ويقول يويتشي تاكاهاشي» 
رئيس الاتحاد العمالى لدى 
"هيتاشي" حيث يعمل سبعون ألف 
موظف: "كل شيء هنا متوقف على 
الحوار والئقة٠وها‏ يصلم للشركة يصلاح 
للاتحاد ٠‏ والعمال يعرفون أن عملهم 
هو الذي يجعل الشركة هزدهرة"٠‏ 
.ويضيف نوبورو يوشي» أحد كبار 
مستشاري شركة "سوني": "نحن 0 
نسمي الموظفين لديئا عمالا» بل 
شركاء ٠‏ والجميع في شركتنا يرتدون 
سترة زرقاء قاتمة للتدليل على أن 
"سوني "شركة عاملة تقوم» من قمتها 
ىم 0 


بناير 


حتى| لقا عدة »على ذو يا لياقاتا لزرقاء" 
اللياقة البدنية ب هذه العلاقة الوثيقة 
بين العامل والشركة تعود الى نظام 
العمل المحلى الذى يثبت الموظف 
حدى الحياة١‏ وهذا يشمل ولا في المثة 
من القوة العاملة ١‏ والعامل يخرج من 
المعهد التجاري أو من الجامعة 
هباشرة الي الشركة» حيث يؤمل أن 
يبقى حتى بحين تقاعده ٠‏ ويقول أكيو 
هوريتاء رئيس شركة "سوني": 
"عندها نوظف شخصا في اليابان» لا 
ضهان باستمرار وظائفهم يعملون 
بنشاط يفوق ما يقوم به امثالهم في 
بلدان غربية كثيرةء واعتهاد الآلات 
المتطورة لا يهدد مستقبل العمال» بل 
يحسكن إنتاج الشركة ٠‏ 

إن العديد من العمال اليابانيين»' 
ولاسيما موظفي الشركات الكبيرة ‏ 
ينظرون الى الحياة في المصنع 
كاختبار لفضيلتي النظام الذاتي 
والاجتهاد ٠١‏ وفي شركات عدةء يبدأ 
العمال يوههم بنشيد الشركة أو 
باغنيتين تخصانهاء لان هذا يخلق 
لديهم حالا نفسية هلائثمة ٠‏ وفى شركة 
"نيسان هوتور"» تبدا فترة العمل 
ببعض التهمارين التي تقوي اللياقة 

وتؤمن الشركات اليابانية خدمات 
اجتماعية كثيرة لموظفيها؛ء ويوضع: 
الموظفون الجدد في مهاجع مشتركة 
تملكها الشركة ٠‏ ويبقون هناك نحو 
خمس سنوات يأخذون خلالها فرصا 
دورية يكون الهدف منهاء في أحيان 
كثيرة» البحث عن شريكة حياة» حتى 
اذا تزوجوا انتقلوا الى بيوت خاصة 


4 


ويقضي السوظقيون 0 أوقات 
فراغهم في نواد اجتماعية تديرها 
الشركة١‏ ونتم حفلات الزفاف في هذه 
النوادي» وتقدم الادارة مساعدات 
قيمة لتغطية التكاليف» بما في ذلك 
استكجار بذلة العرس التقليدية (0.0 
دولار)٠‏ 
ويبذل المديرون اليابانيون جهدهم 
لاشراك الموظفين في حياة الشركة» 
على غغخرار ها يحصل في بسبعض 
الشركات الامريكية١‏ ومن هذه شركة 
"جنرال موتورز" التي تحث موظفيها 
صق اكد اكات م انها زيادة 
ج الشركة» وتدفع نم عشرة 
ا دولار في مقابل الاقتراح الذي 
تتبناه٠‏ لكن معدل ها تتسلمه هذه 
الشركة من اقتراحات سنوية يقل عن 
اقتراح واحد بالنسبة الى كل موظف» 
وهي تتبنى ثلث الاقتراحات٠‏ أها 
المسؤولون في مركر "تويوتا" 
الرئيسي بالقرب من هدينة نانحويا 
فيتسلهون أكثر من تسعة اقتراحات 
هن كل عامل سنويا. » ويتبئون 
أكثريتها ٠‏ 
دروس للغرب ‏ على رغم تقدم 
الببابان الاقتصادي الذي لتحسسد عليه 
خلال ربع القرن الماضي» إلا أن البلاد 


لا تخلو من المشكلات الاجتهماعية 
والاقتصادية )» ومعظهها نتاقج جائبية 
للعنا صر نفسها التي بعود ازدهار 


ألصناعة اليابائنية إليها: ٠‏ فميزة 
الاجماع أو حس الوحدة القومية ولدت 
عنهء ومن الامثلة على هذا أن هناك 
نحو 10١‏ ألف كوري تحدتر العديد 
منهم من عائلات عاشت أجيالا في 


الاعجوبة اليابانية 


اليابان» لم يصبحوا حتى اليوم جزعا 
من المجتمع الياباني ١‏ 
ومن المصاعب الاخرى أن اليابان 
التي صرفت الكثير هن ثروتها علي 
المصائع العصرية في زحمة كورتها 
الانمائية » أغفلت العناية اللاكقة 
بالسكن وسواه من أسباب الراحةء 
كمجاري المياه ٠فالبيوت‏ اليابانية 
تغص بسكانهاء وبناوؤها باهظ 
الكلفة ٠‏ 
ولكن مهما تكن المصاعب» يبقّ أن 
اليابان» كقوة صناعية رئيسية من 
قوى ما بعد الحرب الثانية»ءهي برهان 
ساطع على 1 ن المجتمع على كبره 
ا ا 0 
جو عمالمي همضطرب إذا أبدى 
المواطنون استعدادآ لاجراء بعض 
التنازلات من أجل تحقيق أهداف 
كبيرة١٠‏ وعلى رغم أن الطريقة التي 
تعتمدها اليابان لتسيير شؤونها 
تقوم» في جوانب كثيرة» على 
تجربتها القومية الفذة» إلا أنها يمكن 
أن ترود العالم» وخصوصا الولايات 
المتهدة»ع ببعض عبر فسني أجل 
اللاحتاوة ا لمحا ري 
لفد نمتشميعء الامريكيون على 
الايمان باستق لال الفرد وحريته 
الشخصية ٠١‏ غير .: ن الولايات المتحدة 
نفسها نشات كنفيدة للتعاون 
والشركة١٠‏ والمفكرون الغربيون» من 
جون لوك الى اوليقر وندل هولهمز» 
أمنوا بأن الفردية لا بد لهاع في 
أحيان» من الرضوحخ للمتطلبات العامة ٠‏ 
وها هي بلاد في طرف آسيا تذكرنا 
اليوم بأن العمل الجماعي لا يزال شرط 
ازدهار المجتمعان ٠‏ 
© كريستوفر بايرون 
0 


(الاقتراط*:فنئى اسمشعفسبال 
المضادات الحيوية يهدد 


. بنشوء جرائيم جديدة 
مقاومة للمضادات ٠‏ 
واذا تآخر العلماء 
في ايجاد حل 
فسوف نواجه قريبا 
جراثيم لا تمهوت 


© بعد عودة مجموعة من المحاربين 
الامريكيين القدماء الى بلادهم من فيتنام» 
هرورا بالفيتئيبين» دخل الولايات المتحدة نوع 
جديد من التعقينبة (السيلان) مقاوم 
للبئيسلين ٠‏ كان ذلك عام لاقف وبعد خمس 
سنوات سحلت اصابات مشا بسهة في ولا يتي 
فلوريدا وكاليفورنياء» كما أ علن أن ثلث 
الاصابات بالاهراض الزهرية في لوس انجلس 
أصبح مقاوهما للبنيسلين ٠‏ 

ن أ“صيب الاطفال في احد ع ات 
دوربان (جنوب افريقيا) بعدوى المكورة 
العقدية(١):‏ وقد توفي ثلاثة منهم على رقم 
علا جهم بالبئيسلين ١‏ وبعد اربع سنوات (عام 
)٠‏ تفشت في الولايات المتحدة جركومة 
المكورة العقدية ا تمقاومة لالبنبسلين ٠‏ 

© في كولورادو (الولا يات المتحدة) عولج 
بالبنيسلين طفل مريض له من العمر ((: 
شهراء واعيد الى دار الحضانئة: وبعد ثلاثة 
أسابيع مرض ثمانية من أطفال الحضانة ولم 
تنفع المضادات الحيوية (الائتيبيوتيك) في 
صد المرض٠‏ الا ان احدآ منهم لم يفارق 
الحياة: ١‏ 


خلال اله” السنة الماضية برزت. 
انواع من البكتيريا (الجراثيم). تملك 
مهناعة في وجه المضادات الحيوية١‏ 
وتكثر الآشات المقاومة للمضادات 
بحيث يبصعب احيانا بعلا التهابات. 
الجهاز الهضمي والرئة والجلد 
والمثائة» خصوصا لدى الاطفال: 
والشيوخ ٠‏ وهي لم توفر المستشفيات» 
خصوصا أقسام العناية الفائقة 
ومعالجة الحروق» فبات المرضي 
يموتون بانواع من العدوى كان يسهل 
علاجها في السابق٠‏ 

1 وفي الوقت نفسه أصبحت الامراض 
الشائعة» مكل التعقيبة وذات الركة 


)١(‏ التقاب بكتيري يصيب الحلق والجلد عادة وقد 
يسيب تسمه دموياء يقضي عليه . البئيسلين في 
الحالات العاديةء 
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والتهاب الحلق بالمكورة العقديةع 
"متمردة " على العلاج الذي خضعت له 
بسهولة قبل سنوات ٠‏ 

ولا شك في اننا نواجه اليوم مشكلة 
جدية في السيطرة على العدوى٠‏ فمنذ 
نجاح العلاحج بالبنيسلين قبل 2١٠‏ سنة» 

تم اكتشاف انواع عدة من المضادات 
الحو الكفيلة بمعالجة معظم انواع 
العدوى١‏ 

لكن قرابة ١٠١‏ مليون شخص حول 
العالم ها زالوا يعالجون سنوياً فى 
المستشفيات لس سسسب اصابتهم 
بالعدوى الجرثومية٠‏ ويتصاب مليونا 
المستشفيات بعد ادخالهم اليهاء٠‏ 
وفي الولايات المتحدة تبلغ نسبة 
الوفيات بالامراض المعدية ا( في 
المثة الف» مها يجعلها ثالث مسببات 
الوفاة بعد اهراض القلب والسرطان ٠‏ 
البنيسلين العجيب ‏ في السابق 
كانت بضعة انواع من الجراثيم تسبب 
معظم الالتهابات الرئيسية كالتهاب 
الحلق وذات الرثة١٠‏ وثبت أنكذ أن 
المضاد الحيوي يقضي على هذه 
الالتهابات ٠‏ ولكن اليوم برزت انواع 
جديدة من الجراثيم نذكر ثلاثئة منها: 
المتقلبات والزواكف والشريشيات (0)» 
وهي المسببات الرئيسية للعدوى في 
حالات الجروح والحكروقء١٠‏ هذه 
الجرائيم منيعة في معظم الحالات 
لفعل المضادات الحيوية» وقد تؤّدى 
الى وفاة الشخص المصاب ٠‏ . ' 

كذلك 1"علن ظهور مفاجىء لانواع 
جديدة من المكورات العقدية المسببة 
لالتهابات الاذن الوسطى وذات الركة 
في همركز مراقبة الامراض في اثلانتا 
(ولاية جورجيا الاهمريكية)٠‏ وبعد 


ارتفاع عدد الجرائثيم المقاومة 
للمضادات الحيوية» عمد الاطباء الى 
استعهال اكثر من نوع من المضادات 
في معالجة العدوى المستعصية شي 
المستشفيات ٠‏ لكن ذلك لم بحل دون 
وفاة عدد من المصابين ٠‏ 1 

ان المضادات الحيوية هي عادة 
العلاج الفعال الوحيد لتسهم الدم 
الناتج من الجراثئيم١‏ وبين العامين 
١94(‏ 9499( انخفض عدد الوفيات 
بتسهجم الدم الجرثومي نتيجة استعمال 
المضادات الحيوية مثل البنيسلين 
والستر بتوميسين وا لسلفا نيلا ميد ٠‏ ولكن 
خلال العشرين السنة اللاحقة تغير 
الوضع » وغدا المصاب بتسهم دموي 
جرثومي يحتاج الى عشرات الملايين 
من وحدات البنيسلين بدلا من 3 
لشفاكه ٠‏ السبب: فقاو الجرائثيم 
للمضادات الحيوية ٠‏ 

في العام ؟194 كان السير الكسندر 
فليمنغ () حذر من ظهور مقاومة 
للمضادات الحيوية لدى المكورات 
العنقودية التي لسبسب البتسور 
والتهابات جلدية اخرى٠‏ لكن شركات ٠:‏ 
الادوية استمرت في انتاج المريد من 
المضادات الحيوية» وتسابقت الى 


: التأكيد على ان كل مستحضر جديد هو 


دواء عجيب وبشرت بذنهاية الامراض . 
المعدية التي بليت بها الاجيال 
العاضية ٠‏ 


مشكنة عالمية ضرعلل رقم انتباه 


بعض علماء الأوبكة الى ان انتشار 


(؟) ألوء قتطءمعطموع ,0001135نا258 ,ؤنا8 801 . 

(8) اكتشف قبل ١‏ غاماآ من ذلك هزايا فطر 
البنيسليوم التعقيمية ومنه انتج البنيسلين لاحقا كل 
من هوارد فلوري وارئست شاييم” ٠‏ : 


0 


المختار 


المضادات الحيوية قد يشجع نهو 
انواع جديدة من الحراثيم مقاومة 
للدواء» فقد أ ضيفت المضادات 


الكيوية حعتى العام 06الى ٠‏ 


المبيدات الزراعية والاطعمة المعلبة 
وطعام الحيوانات في بعض البلدان١‏ 
كما آمن عدد كبير من اختصاصيي 
الزراعة بان هذه الاضافة مهجة للحفاظ 
على الانتاج ٠‏ 

. لكئنا نعلم اليوم ان الخصائكص 
الوراثية تنتقل من جيل الى آخر» وان 
الجرائيم المسببة للعدوى كيفت 
1 1 لتقاوم المضادات الحشيوية»٠‏ 
ومن الواضح ان الاستعمال الزاكد وغير 
الهسؤول العضادات الحيوية سرع هذه 
العملية ١‏ 

وهم ذلك فلا يزال نحو ثلث مرضى 
المستشفيات يعالجون بالمضادات 
الحيوية في الولايات المتحدة (ينال 


الجراخة الذين يشكلون. اقل من و( 
في المثة كفن مجموع المفرضى)١‏ 
ويتلقى معظم هلؤلاء مضادات 
حيوية. هن دون أجراء فحوص مخبرية 
لمعرفة ها اذا كانت الجرثومة مقاومة 
للدواء٠‏ وفي اجنحة الجراحة تواجه 
قسة ا غ ايل من الخرقيى عدوى خطرة 
ويستعمل المضاد الحيوي في الحالاث 
الاخرى لهدف تقليص احتمال عدوى 
مستقبلية ٠‏ هذه الاجراعات "الوقاكية " 
هي هن الاسباب الاساسية لمقاومة 
الجراثيم للمضادات ٠‏ 

بينت تدقيقات المستشفيات في 
المضادات الحيوية غير هناسب او غير 
ضروري ٠‏ واجريت بعض المحاولات 
دن 


يناير 


في المستشفيات والعيادات لتحسين 
الوضع » الا أئ العديد من الاطباء أصر' 
على الحرية التامة في وصف الدواء ٠‏ 
وتقول الدكتورة ريما خباز من مركز 
مراقبة الاهراضص في اتلانتا؟ وهي 
خريحة كلية ! لطب في ! لجا معةا لا مر يكية 


في رزوت الهد تجسن القع خلال 
التحسن ها 0 محصوراً في مناطق 
ينئة"٠١‏ 


ان الافراط في استعمال المضادات 
الحيوية مشكلة عالمية لم تلق حتى 
الآن الاهتمام الكافي ٠‏ وهناك قلة من 
الدول مثل اليابان وتشيكوسلوفاكيا 
واسوج (السويد) يحظر فيها بيع 
المهضادات الحيوية الا بوصفة طبية» 
فيما لا تزال دول اخرى مثل المكسيك 
والبرازيل وغواتيمالا تجيز شراء 
المضادات الحيوية من دون وصفة 

وفي العام 919( غزا غغواتيمالا 
وباء ديزنطاريا (زحار) سببه جرثومة 
الشيغلا ( 51811615114 ٠)‏ وكان من 
الصعب جدأ معالجته بالمضادات 
الحيوية» فتوفى 0١٠٠20؟١(‏ شخص. 
وفي العام 9079( ضرب هذا الوباع 
أواسط المكسيك وكان عدد الوفيات 
اكبر١‏ وفي الولايات المتحدة شخصت 
69 اصابة ديزنطاريا سببتها 
الجركومة نفسهاء ومعظمها على 
الحدود الامريكية ‏ المكسيكية ٠‏ 
الخطر الآتي ت هناك اليوم جرائيم 
هنيعة ضد انواع المضادات الحيوية 
كلها ٠‏ فكيف يمكن صدها ؟ 

تضاعف شركات الأدوية جهذها 
لصنع لقاحات ومضادات حيوية جديدة. 
تهلك الجراثيم ٠‏ لكن هذا ليس كافياء. 


.8م 


الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية. 


يكمن في التوجيه أ والاشراف 
ا لطيسي على استعمال هد المضادات ٠‏ 
وليست هناك اليوم هؤّسسة عالمية 
لتنسيق الجهود الفردية» كما صرح 
الدكتور روبرت هايلي والدكتور كلايد 
كورنزبري من مركز مراقبة الامراض 
في اتلانتا ٠١‏ 

وكانت اليابان راكدة عام (940٠‏ 
كين اسن فيها مر كر زهان مخلى 
نجح في تحديد طرق المقاومة لدى 
بعض الجرائيم مشل السالمونيلا 
والشيغلا واعداد الخطوات اللازمة 
تشيكوسلوفاكيا عام تسجيل 
اشكال المقاومة في مختبر 
المضادات» كما شزينت جانبا بعض 
المضادات الفشعالة احتياطة لبسروز 
جراثيم مقاومة للمضادات ٠‏ 


عام 591/5( اعد مركز مراقبة ‏ 


الامراض برناهجآا لتحديد مبادىء 
الاشراف على استعمال د ف 
المستثشفيات٠‏ واتضح ان هلما 
مستشفى » من اصل 7099 سا همت في 
البرناهج» تهارس بعض الاشراف على 
استعمال الأدوية» وان نسبة 14 في 
المثة من هذه المستشفيات عينتث 
موظفين للاشراف والمراقبة ٠‏ 

ويقول الدكتور كالفن كونين» 


المضادات الحيوية 


رئيس قسم الطب في جامعة اوهايو 
الحكومية» ان الاطباء واختصاصيي 
الصحة يعون الهمشكلة. وان 
المستشفيات ناشرت الاهتمام الفعلي 
بالموضوع٠‏ وهو يقترح ثلاث طرق 
لتحديد استعمال المضادات الحيوية 
وذلك لمنع بروز جراثيم مقاومة: 

اولا: حفظ المضادات الحيوية التي 
تنطوي على تأثيرات جانبية قوية ‏ 
لمكون "استهما لها رهنآ بتوصية طبيب 
ل ختخصم + 

ثانيا: درس المضادات التي تو 
شي شسوع معبن من الكرائيمء 2 
بطرح نوع واحد منها في السوق قد 
يكون اختياره بناء على انخفاض 
نفشنلث * 

ثالثا: تطوير وسائل التشخيص 
لمساعدة الطبيب فى اختبار المضاد 
الحيوي المناسب٠‏ - 

وفي اغسطس (آب) ١1/(‏ تبنت 
مجموعة من ١5١‏ طبيبا واختصاصيآ 
في 580 بلدا اقتراح الدكتور كونين» 
ودعا هؤلاء الى تورزيم منظم 
للمضادات الحيوية في كل البلدان٠‏ 
وتشكل دعواهم الخطوة العالمية 
الفعلية الاولى لمواجهة هذه المشكلة 
التي تكبر يوم بعد يوم وتهدد بنهاية 
عصر المضادات الحيوية قبل اوانه 
ونشوء حراثيم جديدة لا تمون ٠‏ 

نر مارك لابيه 


ا 0 
المصادفة في العلم 


لقد بالغ الثاس في تقدير عنصر المصادفة في البحث والا كتشاف العلميين » : 
فأعطوه مرتبة لا يستحقها ٠‏ والحق” أن المصاذفة نشيهة سيدة ا تمكسم الا لمن 


يستطيع حملها على الابتسام ٠‏ 


هانس سيلي 
يفن 


لو فهم الناس حقا ما يؤدي 


اذا ها انتهى الزواج الى الطلاق» 
فالمشكلة قد تكمن لا في الزواج نفسه 
بل في ها يتوقعهالزوجاو الزوجةمن 
الشريك:٠‏ ولا يمكننا فهم حقائكق 
الزواج التاجيج اذا لم نعين ا 
التي تؤدي الى فسخ عقد الزواج 
وشي ما يأتي اربعة منها: 

الوهم الاول: الزواج مبني على 
الضب 
ستاك ساليفان تعريفا واقعيآ للحب: 
"عمنذها بشعر احدهم بان رضا شخص 
آخر وسلة مته يعنيانه تهاما مثل رضاه 
: وسلا مته هو نفسه» يصمح لنا القول 
بوجود علاقة حب بينهها"٠‏ فالحهب 
اساس هن المساواة» فيحترم كل 


منهما خصوصيات الآهر ويتوق الى 
رفقته٠‏ اها الاختلافات الفردية بينهما 
فاما يتقبلانها واما يتخطيانها ٠‏ 

واذا ما سلمنا بهذاالتعريف للحب» 
ادركنا ان الذين يتزوجون عن حب هم 
قلة١‏ نحن نظن ائنا وقغنا في الحب» 
اكوا يها تو ههه حب قد يكون ‏ في 
رفض الآخرين لنا أو حاجة جماسة . ال 
نيل رضاهم ٠‏ وتغلف هذا الشعور طبقة 
كثيفة من الغرام الرومانسي» وهي 
حال من النشوة الساحرة التي تميز 
فترة المغازلة وتخضع لقا عدة اساسية 
هي عدم معرفة الشخص الآخر كفاية ٠١‏ 

لهاذا يتزوج الناس عن غير حب ؟ شْ 

أولا لان الذين في فترة المغا زلة 
يفقدون عادة موهبة التمبيز ١‏ الحوافز 
الطبيعية تجعل الرجل والمرأة. 


رأ هبام ننهذألة أ 88ة ,.غما بعأع ات راتممةت عط بزط 1973 (ع) ,(73"]وتولق) عاعرأن القع مم1 000 
«تفهقا قلا أه 55-0 8]”» عأدة6 5 'رمظالق قط ممع معام قلق 5ز واغلامة ولط؟ ,اران يتنا إيكلنا 
60.10 بق مرولا رز 1968 (ء) خطع ا لاممع 


ينجذبان احدهها الى الآخر الى حد 
انهها لا يتوقفان لينظرا في المؤهلات 


الني تؤّدي الى نجاح حياة مشتركة , 


بينهجما١‏ من جهة أخرم فان المجتمع 
يمارس ضغطةً على الشساب على امهل 
ان يؤدي بهم ذلك الى الزواج ٠‏ والاهل 
بدورهم يضغطون لانهم يشعرون 
بالفزي والاحراج ان لم يستزوج 
أولادهم في 6 التي يتزوج اولاد 
الاصدقاء والاقرباعء٠‏ 

ويقدم . بعضهم على الزواج بدافع 
تأمين ضمان اقتصادي او هربا من 
الوحدةء وهناك الذين يتزوجون 
لانهم » لاشعوريا » يرجون تطورا ذائيا 
ويأملون انهم» بقوة سحرية» اذا ما 
تروجوا بهن يتحلى بصفات تنقصهم 
يحصلون على هذه الصفات ٠ ٠‏ ولكن اذا 
اقترن مدمن التدخين باهمرأة لا تدخن» 
فهذا لا يساعده في التخلص من 
ادمانه١‏ كها ان الذي لا يتمتع بأذن 
موسيقية لا يتحول متذوقا للموسيقى 
اذا ترزوج عازفة ٠‏ والذين يتزوجون هربا 
من الوحدة يكتشفون غالبا أن الوحدة 
في اسوأ حالاتها تكون اذا تقا سمناها 
مع شخص آخر ١‏ 


اللوهم الثاني: الضب اساس 
الزواج الناجح 

أن يهيمن على حياة شخصين حب 
كالذي عرَّ فة ساليفان» فذلك وضع 
مثالي٠‏ لكن الحياة الزوجية يمكن ان 
تنجح من دون ان تؤسبس على حب 
كهذا١‏ قد يكون الزواج موفقآ حتى 
وان فرقت الشكوك بين الزوجين 
احيانة فانتقد أحدهها الآخر او ذهبا 
الى التفكير في الطلاق٠‏ وقد يحلم 
احدهها بعلاقة غير شرعية» لكن ذلك 


له يشكل بالضرورة خطرا على الحياة 
الزوجية ١‏ 

هذا النوع من الزواج يدوم بفضل 
التساهح والاخترام المتداولين والرغمبة. 
في .البقاء مع الزوج من احل مصلحة 
مشتركة٠‏ ومن المحتمل ان يفضل 
المرء رفقة شريك حيائه على اية 
عشرة اخرى ويشعر بالوحدة في 
نميابه» من دون ان يختبر ولع الهيام 
الرومانسي او شعور الثفاني المميز 

الزواج ينجم اذا شعر الزوجان 
انهمها افضل ما يكونان معاء ومن 
المحتمل الا بعيشا .نشوة سعادة داكمة 
والا يجمعهها هحب جارفء لكنههما 
يكونان تخلصا من الوحدة ووجدا 
لديهها مصالح ومجالات مشتركة ٠‏ 


الوهم الثالث:انجاب الاولاد 
يكس ولي الغياة الروجية | 

كثيرون الذين يظنون ان الزؤاج اذا 
مر بازمة فما على الزوجين الا ان 
ينجبا ملفلا فتصلح الاهؤر بينهها ٠‏ 
لكنهها منى رزقا ملفا؛ا ادركا ان جل 
ها توصلا اليه هو زواج غغحير مستقر 


اضيف البه عبء العناية بطفل٠‏ 


فالاولاد يتطلبون عناية فائفقة 
ومصاريف كثيرة هما قد يتعارض 
وقدرات الوالدين'او رغباتهماء واذا: 
اضطر الزوجان الى رفض دعوة عشاء 
للبقاء مع طفلهما او عجزا عن شراء 
سيارة بسبب مرض الطفل وضرورة 
تطبيبه فان الاهر ينتهي بهها الى 
تبادل اللوم والتهم لتعذر صب 
غضبهها على الطقل ١‏ 

من جهة اخرى» ففي امكان 
الروجين اللذين حرها نعمة الانجاب ان 


إخذا 


]1 : قار 


يتخطيا الاختلافات بينهها بالتغاضي 
عنها٠‏ يجمكنهما ا نيجدا مخرجاة في 
العمل» وهذا ليس اهراً عسيرة في 
غياب الاولاد٠‏ ولكن اذا ها رزها 
اطفالا خانهها لا يعودان يتمتعان 
بالليونة ذائها ١‏ ثم ان الاولاد يزيدون 
احيان شى تعميق المشاكل الزوجية» 
اذ يغدو الولد آلة في التزاع على 
السلطة ٠‏ فيستخدم كلكا الزوجين الطفل 
لتحقيق مآربه ٠‏ وافضل مثال على ذلك 
قول الام لولدها: "قريبا يعود والدك 
؛'الى البيت" (ليوبخه او يصفعه). 
فبذلك تقيم الام نفسها مثالا للشخص 
الطيب في الاسرة» بينها يصبح الوالد 
بالنسبة الى الطفل شخصاً شريرا ٠‏ 


الوهم الرابع: اختلاف المرأي سين 
الزوجين علامة زواج سقيم 
المتروجين ان مراعاة مشاعر الشريك 
وظرؤفه شرط ا ساسى لتجنب الخلافات 


الزوجية٠‏ والحقيقة ان الزواج القائم 


على مراعاة مستمرة لشؤون الآخرين 
هو زواج مريض ٠‏ 


فالخلافات لا بد من نشوكها بين 
الزوجين وعليهما ان يخلصا الى كل 
وسطء لكن ذلك لا يعني ان يتنازل 
احدهها للآخر باستمرار١٠‏ على كل 
منهما ان يتخذ موشفاة واضحا من 
مشروع لا يهمد» كأن يمتنع عن حضور 
هباراة رياضية او حفلة موسيقية لا 
تروقه» او يعترض على برنامج معين 
لقضاء العطلة السنوية اذا وجده مهلا» 
او لا يتودد المى اشخاص لا تطيب له 
عشرتهم حتي وان كانوا اقرباء بحكم 
الزواج ١‏ 5 
ولا بد للشريك من ان يبدي موقفا 
عدائيا في ظروف كهذه ٠‏ لكن الزواج 
اذا كان متيناً فلا بد من ان يسثمر 2٠‏ 
اها اذا كان سقيما فلن يتعافى ' 
بالتضحيات المتواصلة ١٠‏ ان زواج] 
تتخلله مشاجرات وخصومات عابرة هو 
افضل من زواس هبني على الخداع 
ا ٠‏ 
ش وليم ليدرير 
والدكتور دون جاكسون .. 


تمر 
من 


رسالة المطر 


يسمونة المطر٠‏ لكن” ثمة أنواعآ منه كثيرة؛ فهناك الهطر اللعين الذي لا ينقطع » 
بل يستمر يوما بعد يوم واسبوعآ بعد اسبوع» حاملا الانهاز على الفيضان واغراق 
المزارع والبيوت ؛ وهناك المطر الذي يتحول حبات برد ٠»‏ 

أنزعم أننا نعرف المطر؟ ها هو؟ القا موس يقول انه "رطوبة جوية مكثفة تسقط 
على هيئة حبات منفصلة"٠‏ تكن المفهوم العلمي للعالم يحرهنا لذة الدهشة أهام 
ظواهر الطبيعة٠‏ والذين يعجزون عن هذا هم أناس تعطلت الحواس لديهم٠ ٠‏ 

ان كلا من المخلوقات يرى المطر من وجهة نظره٠‏ فالنمل يبصره على هيئة كرات 
كبيرة ويهرب منه٠‏ وهو يسقط على السمك وحيوانات البهر فلا يبتلهاء آما العشاق 
فيحبون ا لمطر لانه يقتيح لهم ان يتعانقوا تحت مظلة وينسوا العالم كلد ٠‏ 


نب دشن 67 صحيفة "غرازيا" الايطالية : 


وك نوترت 


كنر اثري من العصور الوسطى 
بقي مكانه لغزآ الى ان اكتشف مصادفة 
في فناء ٠٠١‏ مصرف 


ح الخميس في لا ابريل 
ا 117 عدت الى مكتببي في 
المصرف الفرنسي للتجارة الخارجية 
في باريس بعد رحلة الى اندونيسيا 
استتفوقيم عشره ايام ٠‏ ولم اكد اصل 
خدى جا عنى اغد. المديرين المسا عدين 
وقال ملهوفاً: "سيدي» عندهما كنت 
خارج البلاد بدأنا نقلب فناء 
المصرف» فعثرنا على عدد من 
التماثيل القذيمة "٠:٠١‏ 

ولها كنت شغوفآ بالآثار»ء فقد 

اندفعت نهو الفناء المذكور قبل ان 
ا 

رأيته هناك ادهشني فعلا' 

كانت ' ثمة حفرة 6 كاه 5 اهقار 


المحطمة٠‏ نزلت لما انين تزاضل 
الحفرة لاجد قلات لجقات يقل الز اوس 
الحمجرية البيضاء الضخمة٠‏ وقد تمكن 
العمال هن اخراج تسعة رؤوس 2 

ارتفاع كل منها بين ٠١‏ و١/ا‏ سنثيمتر 


ناوقمظ .© :5مأ580 ا 


لوتردام دي باري ١‏ 
«لوحة من القرن السابئم, عشر يبدو فيهاء 
آفي الطبقة الاولى فوق: المدخل تماما» 
بهو اثملوك وتهماثيله الثمائية والعشرون 
المنخوتة في العصور الوسطى, 


4.١ 


وبصل وزنه الى ١0١‏ كيلوغفراما: 
وارسلت هذه الرؤّوس» ملفوفة في 
0 عتيقة هن السجاد» لصبانتها 
با ريس ٠‏ 

كان اليوم التالي عطلةء» فأغلق 
المصرف ابوابه عند الظهرء وقدت 
سيارتي تلملكن 


تلك الرؤوس الجليلة وتيجانها الد 
شوهتها يد الزمان١‏ وعلى رغم الندوب 
والصدوع هنا او هناك» الا ان الوجوه 
كادت أن تطفم بالحياة والقوة 
والحكمة والطهر والادب» فضلا عن 
تلك السكينة التي يضيفها فن النحت 
القوطي في أبهى صوره ٠‏ 
عدت الى بيثي في حال من القلق 
والاثارة ٠‏ قالى من ترمز هذه 
التحاثيل؟ ومن أين عساها جاءعتث؟ 
وا ستبعدت ان تكون جلبث الى باريس 
هن كاتدرائية بعيدة» اذ ان الحجر 
0 (الكلسي) الذي نحتث منه 
يدل بوضوح على ان 'فنشاة هو 
0 "ايل دي فرائس"٠‏ كما أن 
الكاتدرائياك القوطية الكبيرة ف 
منطقة باريس وضواحيها التي يمكن 
أن تضم مثل هذه الاشكال الضخمة:ء لا 
تزيد على الاربع وهي: نوتردام 
وسشانت شابيل ون جرهان وسان 
ديني ٠وهنا‏ تذكرت ن جميع الرؤوس 
التي كشفثت عنها ا تك تشير الى 
جهة الجنوب الشرقي نحو كاتدرائية 
نوتردا م ٠‏ فهل كان ذلك مفتاحاآ للغر؟ 
هكذا شهدني صباح السبت: منظار 
حول عنقي وحولي بحر من السياح 
الذين امنوا كاتدراكية نوتردام 


رن 


أالمختار 


ليعيتدوا الفصم؛٠‏ وانشد* اهتمامي الى 
"بهو الملوك " الذي يمتد فوق المداخل 
الثلائثة الرئيسسية حيث يقف بين 
الاعمدة الصغيرة /؟ من ملوك اسراكيل 
المنتمين الى قبيلة يهوذاء يمثلون 
سلالة المسيح (عيسى) عليه المسلام ٠‏ 
والمعروف ان هذه التما ثبل ان هي م 
مستنسكات © اذ ان كثيرا منن 
منحوتات الكاتدراكية لحقته يد لجار 
ابان الشورة الفرنسية وأيدل بنسخ 
جديدة نفذها المعمارى اوجين فيوليه 
لو دوك» وذلك عندها أعيد ترهيم 
البناء ببن العامين ١٠١85259 ١850‏ 
فماذا كان مصير الا عمال الاصلية ؟ 

صباح الاثنين ذهبت الى متحف 
كلوني المختص بفن القرون الوسطى» 
واستفسرت من اهين المتحف الان 
ارلائند ‏ براندنبورثمى عن مصير 
التماثيل الاصلية في بهو الملوك ٠‏ وكل 
ها قاله لي ان هذه التماثيل اختفت 
جميعةء» ناسجة غلالة من الغموض 
حيرت علماء الآثار ومؤرخي الفن ٠‏ 
هامات الملوك ‏ في غضون آيام 
قلائكل نبش العمال في فناء المصرف 
قطعة منحوثة بينها (؟ رأسة 
متؤها ٠‏ وكان في المستطاع 00 
آثار الزخارف بألوانها التي راوحت 

بين الطهيني والاصفر أوالوردي 

الي والازرق٠‏ وتصورت” نوتردام 
بيضاء ناصعة وقد علتها هذه الاشكال 
البديعة٠‏ وبت” مقتنعة بأئنا عثرنا 
على هلوك 0 

ولشدة حرصي على 5 يشار كني 
آخرون في هذه الاثارة» فقد اتصلت 
بابن عمي الذي يهوى الفئون والذي 
كان في الوقت نفسه رئيسآ لجمهورية 
فرنتمًا' (فاليري جيسكار ديستان)» 


2 


اللمهم ا 0 تملكتهم ملي 
مشاعر الدهشة والحماسة ٠‏ وشفي اليوم 
الثالي وجهت الدعوة الى عار 
فلوري» هدير الآثار المتاريخية في 
باريس ومنطقة ايل دي فرانس» والى 


. مدير المتاحف الفرنسية وامين متحف 


كلوني ٠‏ فاعلن ارلائذ ‏ براندنبورغ 
وقد غمرته عاطفة جياشة» انه متأكد 
من ان الرؤوس كانت من نوتردام١‏ 

ان تحليل براندنبورغ لتلك الرؤوس 
المنحوتة بين العامين ١(؟١‏ و0؟؟(١‏ 
والتي تمثل ذروة فن النحت القوطي» 
بكشف ان عدداً كبيرا من النحاتين 
ساهم في ابداع بهو الملوك٠‏ فهناك ‏ 
من حفر الوجوه المستديرةء وهناك 
من يمكن تمييز طريقته الفريدة 
الماهرة في تلميع البشرة» وثالث 
يمكن تمييز اسلويبة الخاص في حفر. 
الشعر أو العيون٠‏ أي يكن الاهر؛ أفان 
المقارنة بين هذه الاعهال وسواها 


كبير بوضوح ان ثمة تقدما” كان قد 


تحقق في وسائل التعبير٠‏ فالتجاعيد 
التي تكاد تنعدم في منحوتئات 
كاتدراكية سائس © والتي عبرت .عنها 
اعمال كاتدراكية شارتر بلمسات 
خفيفة ليس الاء» اصبحت مع ازميل 
الفنانين الباريسيين. صوجات ناعمة ‏ 
محفورة في الحجر ٠‏ 0 

فضي ؟هايو(ايار) لالا9١‏ عقد في" 
المصرف هؤتمر صحافي ٠‏ وفي الاسبوع. 


الذي تلا ذلك نولت ١05‏ محطة: 


تلفزيونية عرض الملوك على العالم . 
كله١‏ بيد ان ابحاثنا لم تكن انتهت/ 
بعده اذ اهضينا» انأ وبرا ندنيورج : 
وفلوري» اشهرا عدة باحثين .في. 
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سجلات المحفوظات الوطنية عن 
اسباب نقل هذه الروائم ومواراتها 
الثرى في فناء المصرف والاساليب 
التي ا عتمدت في ذلك ر#) 

بدرك الاثريون اليوم ان تماثيل 
نوتردام صدرت الاواهر بتحطيهها 
بموجب قانون ثوري عام "اؤلالء 
وبين المؤرخان اهيل مال والامير 
جان جورج هوينز ولرن ان الثوار كانوا 
يجهلون أن تلك الاشكال انها تمثل 
ملوكا من التوراة لا تمائثيل 00 
فرنسا في العصور الوسطى. 
الجهل الذى اسلم لمشاعر ل 
المدمرة ال طالت التماثيل٠‏ الا ان 
ها ركزت عليه وثائق كثيرة لم يكشف 
النقاب عنها بعدء هو ثلك العناية 
والدقة اللتان شم بهما التدمير٠١‏ فقد 
كانت العملية تبدأ بتجريد التماثيل 
من رهوز الملك من صولجانسات 
وتيجان» ومن ثم يعمل في الاجسام 
5 وتكسيرا٠‏ 


وتسلاحظ سجلات "المحفوظات. 


الوطنية"ان شخصاً يدعى بازين جمع 
جنيهآ لصرفها على ازالة "رموز 
الخرافة والاقطاع من نوتردام"» وان 
خبيرآ في التدمير يدعى فاران وافق 
على "تحطيم ٠‏ من التمائيل الضخمة 
فشي نوتردام» بها فيها تماثيل بهو 
الملوك الم التي كان من المفروض 
قطع رؤوسها ومن 0 انتزاعها 
وانزالها الى الارض"٠‏ وقد تصدع 
البناء من جراء نصب السقالات» ثم 
استؤنئف العدل. من ديسمبر (كانون 
الاول) ١1/41"‏ الى سبتمبر (ايلول) ١1114‏ 


(#) أاسفر بحثتا عن نشر كتاب صور وتعليقات 


اشتركنا في وضعه عقوا "العثور على هلوك توتردام ٠‏ 


دي باري" (منشورات 66ر66 )؛ 


ملوك نوتردام 


لكن هاذا كان هصير الملوك الذين 
تناثروا حطاهاً؟ 

لقد اقترح الرسام لوي دافيد» في 
(البرلمان) في لا نوفمبر (تشرين 
الثاني) "41/ا١)»‏ تشييد نصب برونزري 
رهزا لهجد الامة٠‏ .وقال بلهجة من 
البلانغة الفخمة: "ان دعائكم هذا 
النصب ستقا م على حطام التمائيل 
الآثية من بهو الملوك٠‏ لقد صمدت 
تلك المسوخ اهام عاديات الدهر اربعة 
عشر قرنآء لذلك فسوف تخدم كقاعدة 
للنمب المكار0 الذي برمز الى 
الشعب " 

ومع 7 المشروع لقي ترهيباً من 
نواب الجمعية الوطنية» الا انه 
لم يخرج الى الوجود ١‏ وهكذا انقضت : 
سنوات ثلاث بقيت فيها التماثيل 
المحطمة مكومة اهام الكاتدرائية 
تفوح منها رائحة العطنء الى انها 
استخدمت كمرحاض عمومي ومقلب 
للنفايات٠‏ ثم انها عاقت حركة 
افير 5 قررت مصلحة الاملاك 
الحكومية اقامة مزاد على هذه 
التحاثيل بصفتها حطاما هالكا٠‏ وقد 
اكتشف ميشال فلوري الوثيقة الاصلية 
التي اقرث تهويل ملكية التماثيل الى 
رجل يدعى برتران في مقابل ١م"‏ 
جنيهاً» وذلك في ١0‏ يونيو (حزيران) 
7 | 
لغز مفتوح في ذلك الوقت كان جان 
بائيستث لاكانال المهلكي النرعة (وهو 
غير اخيه جورف عضو الجمعية 
الوطنية) يشيكّد بيتآ عند ملتقى جادة. 
"هاوسفان:' ' وشارع "شوسيه دانتان "2 
تماما خلف الموقع الذي يقوم فيه 
حاليآ المصرف الفرنسي للتجارة 
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المقتار: 


الخارجية١‏ وعلى رغم عدم تواشفر أي 
دليل هموثوق» فلا ريب لدينا في أن 
برتران المذكور باع لاكانال تلك 
المحجار ١‏ واذا كان شي المستطاع رؤية 
قطع من حطام التماثيل في قواعد 
البناء حتى يومناء الا ان الرؤوس 
كانت مخفية تحرث ألارض ٠‏ وا لتفسير 
المحتمل لذلك هو ان لإاكانال» وكان 
رجلا هتديناةء اهر بدفن الرؤّوس مع 
توجيهها ناحية كاتدرائية نوتردام 
حفاظا على العرف التقليدى ٠‏ 

ويبقى السؤال مطروحا: لهاذا فقد 
'مكان التمائيسل في, . حيسن أن هناك 
اشخاصا كانوا على دراية بقيمتها 
وموقع دفنها ؟ 

هنا يوجه اللوم الى سلسلة مسن 
الفصادقات ٠‏ تقد اعلن لذكانال افلا سه 
عام 8 واضطرته الظروف الى بيع 
متولة الى احذ. افرياة: الخربي من 
أرباب العهد الجمهوري» وهو الجنرال 
جان فيكتور هورو٠‏ ومن الواضح ايضا 
أن لاكانال لم يخبر الجنرال © الملحد 
بان ملوك نوتردام مدفونون فسي 
حديقتن ١‏ كم مات لاكانال بعد سنة 
وغاب السر أشي هثواه الاخير ١‏ 

وهناك تفسير آخر للغز: فحتى 
ثلا ثينا ت القرن الهاضي كان الفن 
القوطي موضع ازدراء واهمال»٠‏ 
والفضل في اعادة اكتشاف جماليات 
هذا الفن يعود الي الكتاب 
الروهانسيين أمثال هدام دي ستايل 
وشاتوبريان وفيكتور هوغو الذي جاء 


في روايته الشهيرة "نوتردام دي 

باري” انه "لا يفوق جما لهذه الواجهة. 
سوى صفحات قليلة اخرى من فن 
العمارة ٠"‏ 

واذا كان رجال الديت عادوا الى 
كاتدرائية نوتردام عام ©18١(‏ الا 
انهم لم يتحمسوا للبحث عن التماثيل 
التي حطمتثها سلطات الكثورة٠‏ وهكذا 
كلب لروائع نوتردام ان تظل مفقودة 
الى ان أخرجتها يد بماهل الى الور 
في الفاتم من ابريل (نيسان) /ا/91(٠‏ 

كانت التماثيل من الناحية 
القانونية ملكا للمصرف ٠‏ فهاذا عسانا 
نفعل بها؟ هل تمكن اعادتها الى 
واجهة نوتردام؟ طبعآ لا١‏ فالتماثيل 
في حال يتعذر معها ترميمها على نحو 
سليم ٠‏ ثم ان _الخبراء يجمعون على 
ضرورة حمايتها من تلوث المدن ٠‏ 

اخيرآ قرر مجلس ادارة المصرف 
أهذاع هذه الرواكع الى الدولة * وهكذا 
عرضت الرؤوس !(١؟‏ في متحف كلوني. 
حيث شاهدها» حتى ديسمبر (كانون 
الاول) (14(» نحو مليون ونصف 
مليون زاكر ١‏ 

ولكن هناك في الاصل 58 ملكا. ' من 
هنا فالملف بالنسبة الي مفتوح ولن 


يغلق حتى أعثر على الرؤوس السبعة. 


الباقية ١‏ فأين عساها تكون؟ 
١‏ فرنسوا جيسكار ديستانٍ 


مع كلود بوبان) 


هاس سس رح تي مس وليه 
حب الكتب أبن يي 


حتب” الكتب هو جواز المرور. الى أعظم المتع وأنقاها وأكملها من بين المباهج التي 
'أعدها الله تعالي لخلقه ٠ ٠‏ فهو يبقشى حين يزول سواه » ولديه القدرة على جعلٍ سا قات 


فيا 


ذا 


| انطوني ترولوب' 


استنبات الجلد البشري 


لولا صفا كح الجلد التي تغطي أجسام. " 
البشر ©» انوا عرضة للتلوث وتبخر الماع ٠.١‏ 
والوفاة: لذلك واجه أطباء التجلو 2 
صعوبات جمة على مر ' السنين حين كان 3 


عليهم تجديد مساحات كبيرة من جلد 


ضحايا الحروق» غير أن باخثي معهد2 :: 
مسا تشوستس للتكنولوجيا توضلوا الئ' ٠ ١‏ 
ابتكار.طريقة لانفاء صفائح الجلد' 
ويقول رئيسس الفريق: وهو مالم 0 
البيوتوجيا هوارد غحرين» فسي مقال : 


نشرته مجلة "منجرات . المعهد القومي 


للعلوم" »-أن "المسآالة الركيسية ا ' 
.0.مدى. بسئوات ». كانت . السفي إلى أنتاج 00 
٠.‏ كهيات كبيرة من “خلايا الجلد :وحفظها ا 
في .جال ‏ جيدة"٠‏ .وقد ابتكر فريقة ٠‏ 
“مستنبتا من البروتيين :يعين الخلايا .. 
:. على التكائر.' بعد ذلك انترع: كميات ' 
ضكيلة: من الجلد من أجسام متطوعين»: 
١‏ -وحوال. الأنسجة الى خلايا كثيرة وضعها: ١‏ 
في المستنسبت.٠‏ فتكاثرت الخلايا: 


-وتحوالت الى مجموعات كبيرة ما لبت 
أن نمت واندمج بغضها: افي. بعض ٠١‏ 


وأ“جريت ‏ تجارب لصقها. على الجسم 


5 ش 


1 يوي العين:. | 


وينهي الدكتور عرَيْن: مقاله بآن-الفريق :: 


"بات و ا لتطنيق ابشكاره على 


٠." النشر‎ 


ش اسه النيويورك تايفين ' 


بؤية العين” 


١‏ نهر الدكتور مولومون آبل من كيب فاون 


“رشيف اظب” الغيون" عن .حال بي 


7 ادر جد حصات لصبي في الثامنة من 

. ١ عهرة عنذها نمت بذارة صغيرة في عينة‎ ٠ 
. وقد عرطن الصبي علي الدكتور أبل بعد‎ 

عشرة اشهر من“ شعوزة: باتزعاع أشي 
:.:غينه اليسرى "1 

5 واكتشفا: الطبيب انهو حلرونيآ بلغ إطولة. 

انحو مليمترين تخت. البؤبؤ مباشرة 


واجرينت ينت للصبسي جراحة مجهرية 


استؤطلت “فيها “البذرة امن اساسهاء 
ا ا لك 


ا والدفع والو + النقي د 


من الضوء .القوي ٠‏ بوهذة كلها يؤمنها 


قيلة ار الطب الامريكية : 


وك حوعه 


5 لومماعهايا لرقط عه 


'منافسوها الرجال يعترفون بانها ند لهم٠‏ 
لكنهم وا همون» فهي متفوقة عليهم 


التمع الضوء الاخضر واندفعت السيارة ارتفعت من الصفر الى ٠‏ ملم 
السيارة الوردية من خط الانطلاقي ٠‏ كيلومترا في الساعة. ' 1 
واهتزت الارض وارتجفت مقاعد ومحرك هذه السيارة. ‏ المقلاع (ي) 
المتفرجين وصمت اسماع الواقفين نبلغغ قوته 0.٠١‏ حصانء اى. انها 


سحامة من الدخان الخائق انبعثت من 
احتكاك عجلاتها بآديم الطريق . وقبل (#) سيارة قدريمة عدل محركها لتصبح سرعتها 
انقفضاء أريع شوان كانت بسرعة اكبرء وهي تسمى احيانا. "السيارة الخارقق " , 


م2 مكاته ل بإزعلا ,.عتر| عم زة بوه 1981 ) ,081 ,22 عل ) '80 81 أكن ااا كأرممة 0م؟] لع5م6 0000 . 


النيتروميثان ضمن مسافة 4٠١‏ مثر» 
لذا 0 نشية وخه فقدل ا بعال لولم 5 


صاحبة هذه السيارة الخارقة هى 
متسا بقة في العالم٠ ٠‏ لقد وصفهسا 
الصحافيون بانها سر بعةٌ الاتفعال» 
لكنها حققت ما عجز عنهواي متسابق 
ا ل 
انها الساكة ا الذي ر 


مرتين 
للسيارات الخ لل من الفكة الاولى" 


في العامين لا/91( و١19١‏ كما ربحت 
(( سباقآ من هذا النوع فأصبحت 
الثانية بعد غارليتز الذي ربح (9 
سباق : وهي سجلت الرقم الاي 
الثاني لهسا شة 20 مثر حبن بلغت 
سرعتها 49141 كيلومترا في الساعة 
وقطعت المسافة بخمس ثوان ولالام 
جرعءآ من ألف هن الثانية١‏ كما ربحت 
سبا قات نظهمتها الجمعية الوطنية 
بقطع هذه المسافة في أقل من ” ثوان 
وبسرعة تفوق ال0٠4‏ كيلومتر في 
الساغة٠‏ 

اللمسة النساكية ‏ عندما تقف شيرلي 
في سيارئها الخارقة عند 


الزرقاوين الاخاذتين٠‏ تفتحهما الى 
اقصى مدى فتتجلى فيهها المسارة 

التي لا تعرف الخوف٠‏ عيئاها 5 
دائما نافذتين تميزان الحركات حول 
السيا العاف برعي القصوىع 


نأكمأاة8 مول 1981 زع) 


المتسابقين تحت وطأة الارتجاج 
العنيف٠.‏ 
تدرصت شيرلي لاربعة حوادث 
احتراق خلال عهدها بالسباق الذي 
امتد 0 كان الاسوأ وو 
عام ١917‏ فالتحمت بنتيجته أجفان 
عينيها اذ التهمث النار نظارتها 
الواقية١٠‏ واجريت لها جراحة تجهميلية 
ناجحة جدا بحيث يتعذر الآن تبين اي 
ا للحادث » لكن شيرلي ها زالت 
تفقد سيطرتها على اعصابها حين لا 
تجد نظارتها الشمسية ٠‏ 
يدا شيرلي مدهشتان كعينيهاء 
وهي تؤمن بأنهما تساهمان الى مدى 
بعيد في فوزها وتقول: "السيارة 


يديك قوة تكاد لا تصدق» ولكن عندها 


شيرني وسيارتها ‏ المقلاع التي يبلغ طونهاة!م, 
51 


المختار 


تعالجها بخشوئة وقسوة فلا يمكنك ان 

'وتولي شيرلي اظفارها اهتمامآ 
فاكقاء ويزعجها ان يكسر أاحدها لان 
ذلك يشوه لمستهاء٠‏ وهى تقول: "لست 
واثقة من امكان وصف ذلك بأنه لمسة 
نسا كية )» 
حسيا أرهف منه تدى الرجال" ٠‏ 

ومهها بكن من أهمر » سواع أكانت 
هذه اللمسة نساكية أم مير ذلك» 
فانها تفقد اهميتها بعد انطلاق 
السيارة الخارقة١‏ وعندما تتكلم 
الانطلاق ب9٠0؟‏ حصان ومسرعة 1م 
كيلو مترا في الساعةٌ ون التحكم 
بهذا الاندفاعء فائها تفتم عينيها 
الواسعتين ليتجلى فيهها. ليس فقط 
الجسارة التي لا تعرف الخوف بل 
الاشتياق المتلهف ايضاء هذا 
الاشتياق الجسور هو صفة المتسابق» 
فلدية ايبيمان لا يقهر بان في امكانه 


ان يبز اي متحد ويتملكه تشوق جامح ‏ 


لاثبات ذلك» فيردد ها تقوله شيرلي: 
النش :في العالم ما إيوعى قوة زاهدة 
على الحد" ٠‏ 

سلاطة ام تحيز؟ ‏ لا تزال شيرلي 
تمارس السباق هنذ سنها الخامسة 
'عشرة2 وهي كانت تتخلف عن الذهاب 
ملدونيء» السباق الافضل في 
شيتيكناد ي) انيويورك ٠‏ 0 ما 


جاك وتذهب معد اممارسة السباق 
بالسيارات ‏ المقاليع أخريين 
امثالهما » ولا ثلبث الانوار ان تضاع 
في بيوت المزارعين المنرعجين» ثم 
تعقبها انوار سيارة الشرطة ٠‏ ش 
0 


وهي تقول: 


اعتقد ان للنساء تأثرا . 


سيارة فورد "كوبيه " من طراز 


بناير' 


وفي صيف 405( حصلت شيرلي 
على اجازة سوق وكان عمرها 1( سنة؛ 
"كان جاك بهلك سبارة 
"ميركوري " جميلة» وقد مضى اسبوع 
واهد على تسلمي الاجارة٠‏ وهم ذلك 
فانه اجلسني خلف عجلة القيادة خلال 
دورة سباق ٠‏ واذكر اننا بلغنا منبسطة 
طويلا من الطريق عندها امسك حِاك 
عحلة القيادة» وكنت حينكذ منطلقة 


بشرعة 91( كيلومترآ في الساعة " 0 
وفي احد الايام» بعدجا هجرت 
شيرلي المدرسة وتزوجت جاك» كانت 
تقود السيارة في منطقة ريفية حين 
لمحت هخزناة للحبوب اوقفت اهامه 
سيارة طالها تاقت الى امتلاكها ٠‏ انها 
1 9 
فاشترتها ب40 دولارا٠ء‏ وهي تقول: 
"وضع جاك في هبيكلها محرك 
كاديلاك٠‏ وعندها سمع الرفاق بها 
تقاطروا من كل صوب لمشاهدتها١‏ 
ورحت اسابقهم واتجاوزهم فيتحولون 


الى اتجاه آخر ١‏ وكان ذلك يسعدني ٠"‏ 


أصبحت سباقات شيرلي اليوم اكثر 
تطوراء فهي الآن تملك مؤسسة ‏ 
خاصة ٠‏ وعلى رغم نشاطها الذي لا 
يعرف الكلل؛ الا ان مؤسسة "مشاريع ' 
شيرلي ملدوني" لم تحقق سوى 
٠‏ دولار ربح صافيا عام 9ه 
والسبب ا تدلقى: 
"فالفولين " والخوذيير :6 الا انها لم ٠‏ 
تستطع الحصول على مهولين كبار» 
في حين يتلقى بعض منافسيها تمويلا 
كاملا وتؤمن لهم قاطرات ملأى 
بالاعتدة الاحتياطيةء اما شيرلي 


افائها تجر سيارتها بقاطرة خاصة 
وتستعمل معداتها برقة .تدلكها على 


نال 


قاهرة الرجال 


مم نأأداعموكمق مو عونا أهدهة1كدل] لأعبم | وألوع ا بمخصمطط 


شيرلي في سساق "بومونا" الشتائي» فبراير (شباط) (م8(* 


حد تعبيرها كي اتدوم طويلا ٠‏ وها 
دامت هي لم تحظ بالمهول الكبير» 
فعليها ان تسابق اكثر لكي تسدد 
نفقاتها ٠‏ 

ممولون كثيرون رفضوا مساعدة 
شيرلي٠‏ ويقول ران توبلر (8؟ سنة) 
ركيس الطاة قم الفني لديها: اا ادرك 
الست 6 ليس ضآلة انجازاتها 


فهذه وغيراة؟ ولا --. ان يكون عدم 
حيدة الصحافة" ٠‏ 
زهلاؤها يقولون ان مشكلتها تكمن 
سلاطة لسانها ويقول 00 
شيرلي ان السبب هو أنها أمرأةع 
ا الفكة الاولى ليست النوع 
في السباقا ١٠‏ فالسيارات المموهة 
وهي صغيرة ذات يخراة فعي العف ل 
وتبدو كالسيا راث 
تجتذب حدمو اكبر لكنها ليست 
الاسرع٠‏ وقد انقطعت شيرلي عن 
قيادة هذا النوع من السيارات بعد 


0 


العادية تماماً.ع» 


حادث الحريق الذي وقع لها عام 
٠1“‏ وهي إذا عادت لقيادته فمن 
الفؤكة انما يشتحه هفولا وريما 
|صبحت ثرية ٠‏ لكن ذلك يعني انها لن. 
تكون بين اسرع السائقين» لذلك ؤ 
ترفض عروض السيارات المجوهةء 
وتلك هي صفة المتسابق الحقيقي ٠‏ 
سيدة محترمة ‏ طوال سنوات عجرت 
شيرلي عن الحصول على أي عون » وهي 
تقول: "كنت داكماً استخدم 
الميكانيكيين الذين يرفضهم الآخرون 
لآن الشعور السائد هو أنه من المهير 


0 وران 0-0 جون بالغ من 
العمر "ا؟ سنةء وشي العام 1١9٠‏ نال 
ران جائزة "قاعة مشاهير الميكانيك' 
في امريكاء وتقول شيرلي عنه: "انه 
معجزة!" ؛ ْ 

0١ 


المختار بناير 


ولد جون عندها كانت شيرلي في 
السابعة عشرة من عمرهاء اي بعد 
سنة من تركها المدرسة وزواجها جشاك 
هلدوني (جاك كان أقل حماسة منها 
للسباق فطلقها عام 8/ا9()١‏ ؤفازت 
شيرلي للمرة الاولى في سباق الفثة 
الاولى يوم تخرج ابنها جون في 
الهدرسة ٠‏ الثانوية عام ٠99/5‏ وقد 
تخلف هذا عن حفلة التخرج ليحضر 
السباق١‏ ويساعد جون امه في شد 
اجزهة اللاهيان قبل انطلاقها فسى 
السداق وعد يذرك في كل راشي 
ذلك انها قد تكون الاخيرة ٠‏ : 

وفي موسهها الثا من كمتسابقة في 
سيا رات الفكة الاولى تفوفت شيرلي 
على معظم هنا فسيها الرجال وقهرت 

غمارليتر في ثلاثة سباقات من اربعة٠‏ 
وفي الوقت الراهن اصيح أقرب 
الهتسابقين اليها ريتشارد ثارب» 
بعدها تقاعد غارليتز من السباق٠‏ 


وهي قهرت هذا ايضاة في ثلاثة 


سباقات من خمسة ٠‏ 

ويقول ثارب: "سأروي لك قصة 
توضح كل ما تريد ان تعرفه عن 
شير لي: ذات مرة كنت واقفآا مع 
غارليتز في حلبة السباق» فاقتريت 
شيرلي منا وكانت ثائرة لسبب ماء ثم 
صوبت اصبعها الى وجهينا وهي تهزه 
مهددة و5 : أسمعا ايها الوغدان» 
من الافضل لكما أن تعاملاني كسيدة 
محترمة " ٠‏ 

وتعلق شيرلي على ذلك قائلة: 

"يحطمههما ان تقهرهما امرأةء لذلك 
0 سيارتي باللون الوردي ليس 

فقط لاغيظهماء وان يكن هذا 

يسعد ني » بل لانه لون نسائي كذلك ٠"‏ 


ولادة نجمة ‏ في العام ١904‏ كان 
١ 0,‏ 


السبساق الاول في الموسم سباق 
"بوهمونا " الشتائي الذى هو درة 
سبا قات السيارات - المقًا 4 يو 
الاودية لوا قعة الى الشرق مح 00 
انجلس» كاليفورنيا٠‏ ووصلت شيرلي 


: مفعمة بالئقة وباسمة الثغرء» مرتدية 


كوبا بلون سيارتها ونظارة وخرفة من 
اللون نفسه١٠‏ في سباق بومونا حققتث 
شيرلي رقمها القياسي بسرعة (( 
كيلومثر في الساعة٠‏ وهي ربحت 
الجولة الاولى بسهولة بفضل سرعتها 
في الانطلاق مخلفة منافسيها 
وراءهاء ولكن عندما انطلقت 
كالقذيفة عن الخط في الجولة الثانية 
قفرت عجلتا سيارتها الاماميتان في 
الهواء كما يحدث غالبا للسيارات: 
الخارقة ٠‏ 
2 مثل هذا الموقف امام الساكق 
خيارآن لا ثالث لهما: فاهما ان يرفع 
قدمه عن دواسة الوقود لتخفيف 
اللسرعة واستعادة السيطرة على 
السيارة» وفشي هذه الحال قن يخسر 
السباق» واها ان يبقى قدمه ضاغطة 
على دواسة الوقودء» وفي هذه الخال 
قد يسربع السباق لكنه كك فقد 
السيطرة ة على سيارته ٠»‏ 
قطعت سيارة شيرلي نصف الجولة. 
والعجلتان الاماميتان طائرتان في 2 
اام علي تفاع مترين؛ وعل رغم 
السيارة تتلوى بسرعة ؟6"ا كيلومترا 
في الساعة نحو الحواجز الجانبية 
للحلبة ٠‏ عندئذ فقط خففت السرعة» 
لكن العجلتين الخلفيتين كانتا قد 
صدمنا الحاجز ٠‏ ولوائها تأخرت لحظة 
لهبطت العجلتان الاماهميثتان فوق ْ 
الحاجز والتصيمه الكاره انين 1 


م 


وهرع طاقمها الفني ليرى اذا كان 
كل شيء على ها يرام فوجد شيرلي 
تتمشى حول السيارة التي نتأت 
عجلتاها الاماميتان والتوى محورههما 
من قوة الصدمة٠١٠‏ وصاح جون: 'لقد 
تأخرت كثيرآ في تخفيّف السرعة يا 
أماه٠‏ وارجو الا يتكرر ذلك"٠‏ ثم 
طوقها بذراعه وسارا معا على الحلبة ١‏ 

حدث هذا في فبراير (شباط)ء 
وفي هارس (أذار) ربكت شيرلي 
سباق "غاتورناشونال" في غينسفيل 
(فلوريدا)١٠‏ وفي شهر اغسطس 
(آب) ربحت بطولة العالم في المباراة 
التي اقامتها جمعية السباق الامريكية 


في سبوكان (واشسنطن)» وسجلت 


قاهرة الرجال 


0ه ثوان» اي بفارق جزء واحد من 
الف من الثانية عن الرقم القياسي 
العالمي الذي سجل في اليوم لشيسة »: 
تلك كانت اقصى سرعة حققتها في 
حياتها ٠‏ ثم فازت فيا بريل(نيسان )في 
سباق الجنوب في اتلنتا (جورجيا) 
وبذلك حققت الفوز الرابع لها في 


اسباقاتها الخفمسة الاخيرة٠‏ 


غير ان شهرتها الجديدة لم تجتذب 
ايا من الممولين الكبار١٠‏ ولكن من 


دواعي الغرابة انها اجتذبت هوليوود ٠‏ 


فهناك فيلم في طور الاعداد عن حياة 
شيرلي ١‏ وربها يكون رجال هوليوود 
مثروا على النجمة المنشودة ٠‏ 

ش سام فوسى 


بحت تمدع اال 


أسهل السبل 


سكل تلاهيذ السنة الابتدائية الخامسة في احدى المدارس ان يكتبوا موضوعا لا. 
يتجاوز الخمسين كلمة» يصفون به ماذايفعلون لحمل سائقي السيارات على مراعاة 


الآخرين ٠‏ واكتفى أحدهم بالجواب الآثي 


: "أقود سيارة شرطة” ٠‏ 


صحيفة "ديلي تلفراف": لندن 


ثروة العالمم 1 ش 

5 سيرته التي تحمل عنوان "كما آراها "» كتب مليوئير النفط بول غيتي ها يأتي: 
"هب أن" ثروة العالم وزعت بالتساوي على سكانه في الثالثة من عصر أحد الايام» 
ففي الثالثة والنصف ستكون هناك اختلافات ملحوظة بينهم ٠‏ ذلك أن عدد؟ من 
البالفين سيفقد حصته في نصف الساعة الاولى٠‏ وفي الوقت نفسه سيخسر آخرون 


١ 


فئة من الناس أغنى من سواها ٠‏ 


.حصتهم عن طريق المقامرة وآخرون عبر تعرضهم للخداع أو السرقة؛ وهذا سيجعل 


ولسوف تتأكد الفوارق مع هرور الايام» حتى تصبح ضخمة جذا بعد تسعين يوما 
فقطء وان شكت فقل بعد سنة او اثنتين٠‏ لكن الاختلاف بين أوضاع الناس في ذلك 
الوقت سيعود الى ها كان قبل توزيع الثروة ٠‏ ا 
وسواء سهينا الثروة نتيجة للاقدار آم للحظ أم للقانون الطبيعي » فسوف نجد على' 


الدوام اناساآ يتمتعون بها أكثر من سواهم " ٠‏ 


منشورات "برئثكيس -هول "0 
رك 


منكرض 


خلال العصر البليستوسيني» أي 
العصر الحديث الاقرب الذي امتد من 
آلاف سنة خلت» طفقت أعداد هاثئلة 
من الحيوانات اللبونة العملاقة ترئعي 
على ارض اوسترالهيا “وففتنانت 
بأعشابها٠‏ وكان أضخهها الصنف 
المدعو "ديبروتودون"» وهو حيوان 
من الجرابيات يتميرزٌ بسشتيهة 
الاما هيتين ٠‏ ووجدت تلك الحبوانات 
المنقرضة وؤفرة من الغذاء وقليلا من 
الأعداء» فعاشت آأمنة فوق تلك 
الارض ٠‏ 

أعداد كبيرة من تلك الحيوانات 
اتخذت لنفسها هرعى من الشثبات 


الوافر النناامي على ضفاف بحيرة. 


كالابونا شهال شرق اوستراليا 
الجئوبية: لكن فثئرة من الحفاف 
ظهرت قبل (١!/‏ ألف سنئة وأخذت معها 
البحيرة تنضب ٠‏ وهاتت اعداد كثيرة 


ع0 3 


تلك الهباكل الحيوائنيبة 
المطمورة في وحول اوستراليا». 

وعددها يفوق الالف» - 

من اين جاءت الى هناك ؟. 
من حيوانات الديبروتودون على شطآان 
البحيرة الجافةء وتمكنت بعثئتان 
علميتان من العثور على هياكل كاملة . 
لألف حيوان وقد استحالت جزعءا هن 
ركام البحرية١‏ واستمر الجفاف نحوا. 


هن ستة آلاف سنة ٠‏ وفي نهاية الحقبة 


البليستوسينية انقرضت تلك الفصيلة 
نهاكيآ ٠‏ ش 

وعلى رغم جهلنا نفا صيل المراحل 
التي شهدت زوال الديبروتودون» الا 
أن ماحصل يمكن تصوره على التقو 
الآتي: 

كانت السهاء زرقاء صافية» وبين 
ألحين والآخر تهب عاصفة من الغبار ٠‏ 
ثكم تخمد٠‏ ولم تعرف المنطقة ريحاً 
قوية أو حركة أقوى من تلك١‏ أها. 
الحيوانات فكانن :4 متكا ماع 
نين أشهان الذوكا يقوس التي تملا 
السفل الفسيح» اثنين أو كلاكة تحلت . 
فيء شحرة واحدة ٠‏ 


, لتتممم له رمام عط أو بزهناعنا 1») جروءم] معكوع لررون 


ب ة لولم ,للا .اط ,عبزه0 عمها .ما ,211 زقأأة أكلام) ممأطعلاما5 نقة ععلمهثا] بزط 1976 0 


أيضا٠‏ وفوق هذه وتلك» كانت التمليور 
الطويلة الذيل تحلق عاليآ في السماء ٠‏ 
وفوق الارا ضي الجافة التي تفصل 
البحهيرة عن الاشجار والاعشاب» 
راحت أسراب صغيرة من طير الأمو 
الشبيه بالنعام تخب بحرية١‏ وكانت 
الهياه انحسرت يمن حافة البحيرة 
مد النظر ١‏ 

حياة آمنة ‏ الحيوانات التي اختارت 
ظلال الاوكاليبتوس كانت من فصيلة 
الديبروتودون» وهي ضخمة كالبرنيق 
وتشبهه شكلا 
عاكنة الكراميان انقح دات 


بالأبوسوم ٠‏ ولم يكن يبزها سوى 


أعداء قليلة جداء وكانت صفغارهاء 
وهي محمولة ضمن جعبة بدائية تحت 


وهي أعلى ها ملفتم” 


من الحيوانات 
المففريية: كا لذنات. الكرا بين والذيمور 
والزحافات ٠‏ 

وكان انتقال تلك الحيوانات من. 
مكان الى آخر يتم عاثلياآً» وليس ضمن 
قطعان كبيرة ١‏ لذلك لم تكن ثمة 
منافسة في ها بينهاء ولم تختصم 
ذكورها لانتزاع ملكية١‏ وهذه الحياة 
الآهنة جعلت تعلم القتال أمرآ غير 
ضروري بالنسبة الى أقسراد 
الديبروتودون 

وكانت تلك الوحوش الثقيلة تمشي 
ببطء٠‏ واذا ارتحلت طلبا 7 أو 
ماء» سواء أكان ذلك في الليل أم في 
النهار» فهي كانت تقطع نحو أربعة 
كيلومترات فى الساعة ٠‏ 
كارهة على قواكمها وتبدأ الرعي على 
مير هدىء منظفة. الارض كما تفعل 
الآلات الضخمة» حتى اذا اقترب 
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دسد الأم؛ في مآفن 


المختار 


الغروب ثلاقت أعدادها عند البحيرة 
لارواء ظماأها٠‏ 1 

وقبيل حلول الظلام كان ذكر ضخم 
هن ثلك الحيوائنات» يزن نحو طنينغ» 
يتحرك ساخطا تحت حر السفاء. 
وتتبعه أنثاه التي تفوقه ضخامة لأنها 
تحمل صغيراً في جرابهاء ولدى 
بلوغهما 'المنففض الذى كان سابقا 
جدود البحيرة» كان الذكر يقف فجأة 


وينظر ٠‏ ففي هذا المكان» قبل ٠‏ 


اتحسار الماء نحو ثهمائنية كيلومترات 
الى الداخل» كان يروي غليله١‏ لكن 
البحيرة ظلت تنحسر يوها بعد يوم» 


ومع انحسارها ينأى الماء عن' 


١ المرعى‎ 


الممياه انضحلة ‏ كان الذكر يخفض 
رأسه ويتابع طريقه وحيدآ نهو وسط 
البحيرة وهو يتعثر في صلصالها 
الموحل١٠‏ ولدى بلوغغه الماءء كان 
بصادف: أعدانا” كبيرة من :فضصيلته 
تتوافد فيها القمر يتوسط قبة الفلك ٠‏ 
وتدله غريزته على أن أفراد فصيلته 
تضاعف عددها أربسع مرات عند 
البحيرة لان المياه انحسرت وجفت 
السواقي التي كانت يوما تعبسر 
السهل١٠‏ ويتابع طريقه متعثرآة فوق 
الارض اللزجة» حتى اذا بلغ الماء 
أذنى أنفه وفمه وتجرع طويلا ٠‏ 

وبعد ساعة يعود من حيث أتى وهو 
مغتاظ لوجود عدد كبير من أفراد 
جنسه على طول الطريق ١‏ ويعثر على 
أنثاه ووليدها عند طرف الحشد :وهي 
تصرخ ألما لعدم تمكنها من بلوغ 
الماء١‏ ويلامسها بأنفده» فتنهصض 
احتجاجة وتتجه نحو الحشد ووليدها 
ألى جانبها١‏ ولكن ها أن تبلغ جدار 
الاجساد الصفيق حتى تتراجع خوفآ 
03 


ناير 


على: صغيرها ٠‏ ومن هناك تعود الى 
الثور وتنتظر بصبر ٠‏ 

ويأتي الضحى على العائلة وهي 
قابعة فى المكان نفسه:٠‏ وكانت 
سابقاً» متى جاء الضحى» تذهب الى 
المرعى لتقتات بالعشب قبل طلومع 
الشمس التي ترغمها حرارتها ‏ .على 
النوم ظهرآ٠‏ أها الآن فقد تبدل نظام 
حياتهاء وكان الذكر يخشى ذلك» 
وانكاة-'لة تحسر على. الذهاب: الى 
البحيرة؟٠*‏ ومتى طلعت الشمس كان 
يتركها ويذهب في طريقه١‏ 2 . 

وينضم الى حشد من الحيوائات 
المتجهة نحو المرعى ليعترضه حشد 
آخر من الحيوانات الساعية الى الماء٠‏ 
وكان اصطدام الحشود يبعد طريق 
البحيرة والعشب معا» فلا يبلغ الذكر 
المرعى إلا وقد انتصف النهار ١‏ وهناك ٠‏ 
يستسلم للنوم» ثم ينهض وقد هده 
الجوع والضعف لأن طعام الصباح 
فاتهه ويصادف حشودآةا اخرى من 
فصيلته وقد جاءت من منطقة اخرى 
سعيا الى الماء» فيحاول صدها من 
نخير أن يقوى على ذلك» لآنه لم يتعلم 
فنون القتال وليست لديه أي فكرة عن 
طاقته الكامئة٠‏ وهكذا يقف ليذهب 
هو أيضا الى البحيرة ٠‏ 0 


رائحة الموت ‏ ازدحمت ضفاف 
البحيرة بأجساد الحيوانات التي 
نفقت وتلك التي تنفق وتشبع الهواء 
برائحة الموث والارهاق الكريهة.ه 020 

وشق الذكر طريقه بمشقة نحو الجاء 
وعب طويلا ٠‏ وأحس تشنجا أليمة في 
بطنه أرغمه على العودة الى الصلصال 
عند حافة البهيرة والنوم 
فوقه٠وعندها‏ خف ألمه»)وقف باجحهاد 
على قواثئمه وذهب تكو أنقاد٠‏ 


اا ” 


ووجدها في مكان غير بعيد» لكن 
وليدها لم يكن هناك: ولم 
النهوض» فمكث بجانبها طوال الليل» 
وأشرقت الشمس وسط سماء صافية 
لليوم السبعين بعد المئتين منذ بدء 
الجفاف٠‏ ولدى ارثفاعها» حاول الذكر 
حث أنثاه. على النهوض» لكنها بقيت 
عاجزرة عن ذلك ٠وذهب‏ الى البحيرة 
يبترد » وهناك لم بعضه وخز خر الجوع 
لأن عذاب المجاعة البطيء حل محله: 
وعند منتصف العصر عاد الى أنثاه 


ليجدها نافقة٠‏ فوقف يلامس جثتها. 


بأنفه وقد أخذت منه الحيرة والجوع 
والحزن أيما مأآخذ ١‏ 
وفي الفسق استدار نحو المرعى. 


وكان» وهو يعبر الطريق الطويل» يمر 


على أجساد كثيرة لحيوانات نفقت 
في تلك الآونة'٠‏ وهده الجوع 
والارهاق٠‏ ثم صادف حيواناً من جنسه 
أضناه طول السفر» وهو يتقدم ببطء 
نحو البحيرةء وانخفض الرأسان» 
وتقدم الحسدان أحدهها نحو الآخر 
حتى تلامس أنفا هماء ونطح الذكر 
غريمه» فعالجه بالمثل١‏ وهوى الاثنان 
فوق الرمل؛ 

ويبدو أن الدافع الذي حدا الذكر 
على دحر تحريمه كان الدفاع عن عائلته 
وحرمة أرضه ٠‏ لكنه جاء متأخضراء 


اليوم الاخير 


وأخفق الشوران فيالعراك لانهما, 
حاولا ع وهها مسنان » أن يفعلا 5 8 
يتلقناه فى حداثتهما ٠‏ 

ونهضا على قوائمهما وأجدهما 
ينظر الى الآخر وفي عينيه هدف كبير 
لم يعرف كيف يحققه١‏ وقفز أحدهما 
على الآخر مرة بعد مرة» ولكن هن غير 
جدوى» وأخيراً هوى الاثنان هن غير 
أهلكتهها الخيية العام 

واستحالت حتناهما حدبتين 
ضئيلتين فوق شقوق بحيرة كالابونا 


الجافة في ولاية اوسترأليا الجنوبية» 


الذي كانت تقصده جماعات 
الديبروتودون للشرب يعد انحسار 


الماعء٠‏ وكان ذلك اليوم أو اليوم الذي 


تلاه» أو ربها اليوم الثالث» اليوم 
الاخير من حياة فصيلة الديبروثتودون 
في ذلك المكانء١‏ وحفظ الوحل 
والشمس المشرقسة احجسادها حيث 

سقطت قبل آلاف السنين ٠‏ 
أما الحيوانات التي كانت تبدو 
ضعيفة وأكثر تعرضاً للهلا كع وهي 
األكنفر والعظاءعة والأهو والنسر الطويل 
الذيل» فما زالت تعج في سهول , 
اوتراليا الواسعة تحت حر الشممن ١‏ 
اولاف روهن ‏ 


الع ل م 


اسود ورمادي وابيض 


من ١امستديل‏ أن بصدد 


بم جميع الناس رياضيين ١‏ افومكنيا" الفزين حرق زا يقن 


احباكرة الله لكنه من أطول بحيث لا يستطيع أن يكون فازس سباق ااانه شزيد 
أنه فشن مهال كك ترات كه ل عل كا لير ل لدي 7 ا فتعسر علية 
كرة المضرب» اوانه يخاف لعب كرة القدم لكنه يآنف الركض ٠‏ 


فاك ٠١‏ 
لاه 


حون لملا الح ررق 
درهم وفًا يه 


خيرمن قنطارع لاج 


كثيرون ممن اصيبوا 
باهراضص خطرة وقضوا يسبيبها 
كان في الامكان شفاؤهم 
لو اكتشف المرض 
في مراحله الأوليي: 
الطب الوقائي ينصح 
باجراء فحص طبي شامل سنوية ٠‏ 
ولكن في حال تعذر 
أجراء هذا الفحص اليك 
هذا الاستبيان 
الذي قد يكون الفاصل 
بين الموت والحياة 
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أجراء فحص طبي 


في سبتمبر (ايلول) ١91/5‏ أجريت 
لسيدة امريكا الاولى بيتي جيرااد 
فورد جراحة لاصابتها بسرطان 
الثديء ثم اجريت جراحة مهماثئلة 
لحار غغريتا روكفلير بعد أقل من ثلاثة 
اسابيع ٠‏ ونتيجة لذلك انهمرت على 
الاطباء طلبات اجراء كشف طبى 
ا 3 

ويقول الدكتور دانيال ميلر المدير 
الطبي في مؤسسة الطب الوقائي 
غيادة سترانغم في مدينة و 
"أني أهنىءع :هؤلاء ألثناس 5 
عاجل٠‏ فاكتشاف 
سرطان الثقدي (وامراض كثيرة 
اخرى) في مرحلة باكرة ومعالجته 
الفورية كن بعني الشفاء هنه أو 
السيطرة عليه بنسبة 60 الى ٠٠١‏ في 
المكة ٠"‏ 0 

لكن اكتشاف المرض في مراحله 
الاولى يعني اجراء فحص صحي عام 
قبل تفشيه: ولم يكن الناس الذين 
طلبوا كشفاً صحيا عاما بعد اخبار 


فشورد ‏ روكفلر خضعوا لاي فحص 
خلال سنوات» واضطر قسم كبير 
منهم الى الانتظار اشهرا عدة قبل 
التوفق الى موعد من طبيب٠‏ ولقد 
قدثر انه في حال طلب كل هواطن في 
الولايات المتحدة اجراء فحص سنوي 
شامل» بدلا من ثلث المواطنين الذين 
يفعلون ذلك حالياً » فسوف يعمل 
الاطباء ليلا ونهارا هدة ثلاث سنوات 
لانهاء جولتهم الاولى ١‏ 

فهل يعني ذلك التخلي عن فكرة 
اعتماد الطب الوقائي عن طريق اجرا ء 

رم و "لكنة 
يعني ضرورة تركيز الجهود على 
الاشخاص المعرضين للمرض"٠‏ ولكن 


كيف بعرف المرء إذا كان معرضا 
للاصابة بعرض ما؟ | 

لقد صممت عيادة سترائم امتحانا 
صحيآ ذائيآ من اجل ذلك» مع التأكيد 
على ان هذا الاستيبان10) ليس بديلا 
من كشف ا لطبيب ٠‏ 


ويقول الدكتور هميلر: "اذا شاركت 


في برنامج الطب الوقائي» فأنت 
تسلك الطريق الصحي الافضل ٠"‏ اها 


اولثكك الذين لا يخضعون لفحص طبي 
عام منتظمء فقد ينقذ هذا الاستيبان 
الذاتي الصادر عن عيادة 'سترانغ ٠‏ 
اجب عن كل سؤال ب؟نعم" او "لا"» 
ثم راجع الصفحة “1 لتحصل على 
تقويم لأجوبتك ٠‏ 00 


الأسئلة 


(٠البشرة‏ والعقد اللمفاوية(م) 

البشرة دليل تشخيصي اساسي 
للاطباء٠‏ فهي تعكس الاصابة 
بامراض داخلية مختلفة في شكل طفح 
وتهيج' جلدي او انتفاخ في العقد 
اللمفاوية٠‏ كما ان كل انواع سرطان 
الجلد يمكن الشفاء منها في حال 
اكتشافها باكرا ومعالجتها ٠‏ 

أء هل يصيبك حذكاك لا تجد له 
تفسيرآ؟0٠٠٠‏ هل تفرق او تتلصاب 
بحمى ليلية لفترة تدوم اكثر هن 
اسبوعين؟٠٠٠٠‏ هل تشعر بتضخكيم 
في العقد اللمفاوية؟١٠٠‏ هل تلاحظ 
قرحا او ورهآ لم يشف بعد شهر؟٠٠:‏ 
هل لاحظت شامة تفير لونها او 
حجمها او تقرحت او نزفت دما من 
وقت الى آخر ؟ ٠٠:‏ 


ب ٠‏ هل اصيب أحد افراد عا كلذك 
بسرطان الجلد ٠٠٠‏ او يورم لمفاوي او 
مرض هودجكين() ؟0١٠٠ ٠‏ 

جه هل أزلتاية شاىبة من( 
قبل؟..٠٠‏ هل تعرضت للهمعالجة 
بالأشعة؟00٠٠٠‏ هل أصبت بحرق ترك 


ء٠٠دك؟بدت‎ 

ذن + هم ل تس فعك الث لشسهس 
بسرعة ؟١٠١٠‏ 
#٠الزأس‏ والعنق 


لقد ثبت انه يمكن شفاء 5 


(9) اسثلة توجه الى عدد من الناس لاستطلاع 

(؟) غدد موزعة في الجسم تفرز سائلا اصفر وتنتج 
خلايا شبيهة بكريات الدم البيضاء ٠١‏ 

(*) ورم خبيث يصيب العقد اللمفاوية ويمكن 
القن تمنه في اخيان كثيرة ٠‏ : 
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المختار 
المئة من الامراض الخبيثة في هذين ' 


القسمين من الجسم في حال علاجها 
: 

1 هل تلاحظ قروحا او بقعا بيضاء 
في فمك لفترة تتجاوز الشهر؟0٠٠‏ هل 
اصبت ببحدّة او تغير في صوتك0٠.٠.‏ 
او بصعوبة في البلع دامت اكثر من 

ب ٠‏ هل أصيب اأهد افراد عاكلتك 
ترم ولي اراد اولقن 11 

ج٠‏ هل أصبت بورم في الحلق او 
العنق؟0٠0٠٠.‏ هل عانيت خللا في الغدة 
الدرقية (ى) ؟0... 

دء' هل تدخن السجائر أو السيجار 
او الفليون؟:٠.‏ هل تشسرب 
الكهول؟0٠٠‏ هل تفحص فمك شهريا 
باحثاً عن قروح او بقع او تهيجم؟ ٠٠00‏ 


٠‏ الجهاز التنفسي 

يدرك معظم الناس مدى صعوبة 
الشفاء من سرطان الرئة١‏ ولكن هناك 
عل مانت لتميتج الشعب 00 قبل 
2 فّت هذه 00 باكرا 
قا شتف ع سه نسبة ٠٠١‏ في المكة ٠‏ 


أ*هل يلا كك عمال مصخو جا برقن 
(القشع ) دام اكثر من شهر؟٠٠٠‏ هل 
بلغمك مخطط بالدم؟١٠٠‏ 

ب ٠‏ هل أصيب احد افراد عائلتك 
بالل 1" 
الات مزمن في الشعب الهواكية 
بالربو١٠٠٠او‏ بذات الركة (اكثر 
فق قر 4+ 

ده هل تدخن اكثر من علبة سجائر 
يوميا؟٠٠٠‏ هل عملت يمواد مشعة او 
4 


يناير 


ا الحجري او اد أو الصخور 


اواي معدن آخر؟ ٠٠١‏ 


غ٠‏ القلب والاوعية الدهوية | . 
هن ١|‏ صعب تحديد الاشخاص 
المعرضية 3ك قلبية٠ولكن‏ من 
السهل ملاحظة العادات الضارة التني 
قد بهاء فاذا غسبرت هذه باكرا 
ضول احتمال الاصابة بالسكتة القلبية١.‏ 
أ؟ هل تعاني ضيقا في التنفس من 


ير بب واضمحم؟١٠0٠٠‏ هل تشعر بشيء 


ضاغطاو عاصر وسط صدرك ؟6١٠٠٠٠‏ هل 
الاجظ انتفاخا في كإحليك 2:1 هل 
5 اب ب دوار عيبارض ١‏ تجد له 
د برأ؟كءءه: : 
ارتفاعآً في ضي وهل الدم ٠٠٠١‏ او اصيب 
بنوبة قلبية وهو دون الستين من 
العمر٠٠٠او‏ بسكتة دماغية؟0١٠.٠.‏ : 
ج ٠‏ هل أصبثت تحدى الروها عيرم او 
بالحممصى القرهزية او بخرأة في 
القلب؟0٠٠٠‏ هل تعاني ارتفاعاة في 
فعل الدم..٠‏ أو شي مستكوي 
الكولسترول في الدم ٠٠‏ 
دء هل تدخن السجائر ؟٠.نء‏ هل انت 
مين ٠*5‏ ٠٠هل‏ تتثاول البيض والربدة 
واللحم الاحمر يوميا؟ ٠.٠١:‏ 


0 الجهاز البولي 
ان الالتهابات المتكررة في 
المجاري التوليع 0 ها تسيب أورماً 
ف ذأكرة ا مك 00 
1 هل تشعر بحاجة ملحمحة الى 
التبويل اكثر من السابق؟00.. هل 


(4) غدة في العنق ٠‏ 
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تصيبك حرقة أو ألم في اإثناء 
التبعؤول 010 هل قرى دما فق 
البول؟ ٠٠١‏ 


ب ٠‏ هل اصيب أحد أفراد عائلتك 


بسرطان الكلية او المثانة؟٠٠..‏ 

ج هل رأيت دما في بولك 
سابقة؟0٠٠‏ هل ظهر لديك حصى في 
الكلى؟00٠٠‏ هل عانيت مرضا مزمنا في 
كليتيك ؟٠.٠..٠‏ 

دء٠‏ هل تعمل بيوهيا بالدهان او 


الاصبان او مركتّبات البتزديسن, 


(قلويات عضوية: تدخل في صناعة 
الاصباغح)؟١.٠‏ 1 
7 الجهاز الهضمي 

عن الاين ل قغادي امظران 
في المعدة او عسر هضم او اسهالا او 
امساكا. لكن اي خلل دائم من هذه 
يسكت البحكار ماص ؟ | 
ل ل ل 
من شهر؟٠٠٠‏ هل تشكو من.غثيان أو 
تقيوٌ منذ اكثر هن اسبوع؟٠١٠٠‏ هل 
خسرت اكثر من خمسة كيلوغرامات 
خلال هدة تقل عن ثلاثة اشهر؟١٠٠هل‏ 
ترى دمآاواسودادا شديدا في 
برازك ؟٠..‏ 

ب ٠‏ هل أصيب أحد افراد عائكلتك 
بسرطان المعدة٠٠٠او.الانيميا‏ 
الوبيلية (فقر الدم الخبيث)١6٠٠‏ او 
سرطان القولون (الامعاء الغليظة) او 
المستقيم؟١٠٠‏ 

ج*٠‏ هل عانيت مشاكل في 
المرارة؟٠٠٠‏ هل أصبت باليرقان 
(الصفيسرة) او التهاب الكبداو 
تشمعه؟٠٠٠‏ هل تشكو خللا مزهنا في 
الامعاء او مسرض القولون 
التقرحي ره)؟0١٠:‏ 


الفهحص المطبي الدورق 


ذه هل تشرب اكثر من خمسة 
كؤوس كحول يوميآ؟ ٠٠١‏ 
7 الجهاز التناسلي عند الذكر 

ينصم الاطباء باجراء فحص سنوي 
لفغدة البروستات لدى الرجال الذين 
تجاوزوا الخمسين من العمر» وذلك 
لاهتمال اصابتهم بسرطان 
البروستات ٠‏ والتشخيص الباكر لهذا 
العرص وريه تمي لكات 

أ هل تعاني انتفاخا او المآ او 
انزعاجآ مستمرا في اهحدى الخصيتين 
دام اكثر من اسبوعين؟١٠٠‏ هل تشعر 
بصعوبة عند بدء التبويل؟٠٠٠‏ هل 
واحخهت حيديتسا مشاكل في 
المجامعة؟١.ه‏ 

ب ٠‏ هل كانت أحدى خصيتيك 
محتجرة(؟) ٠٠0٠05‏ هل غانيت التهابة 
فيغدة البروستات؟0١٠٠‏ 


4 الجهاز التناسلي عند الانثى 

ان اهم الاكتشافات في 
عصرنا بالنسبة الى التشخيص الباكر 
للسرطان هو الفحص الزجاجي (فحص 
بابنيكولو) الذي يكشف سرطان عنق 
الرحم في وقت تكون نسبة نجاح 
معالجته ٠م‏ في المثة ٠‏ وعلى النساع 
اللواتي تراوح اعمارهن بين 0؟ و20 
سئة اجراء هذا الفحص .مرة كل 
سنثين او قلات سنوات؛ واولقك 
اللواتي تجاوزن الخامسة والاربعين 
مرة كل سنة ١‏ 
وآخر؟:0٠٠.‏ هل تنزفين بعد 
المجامعة؟0٠٠٠‏ ْ 


(6) التهاب مزهن في القولون قد يتطور اللمى شكل 
برطاتي' ْ 
(؟) اي ان هناك خصية واحدة في الصفن» وهو 
الكيس الذي يحوي الخصيتين ٠‏ 1 
١؟‏ 


تتعلق اسكئلة القسم "1" في كل مجهوعة بالاعراض الحالية 
للمرض٠‏ غاذا أجبت ب"نعم" عن اي فول منها فاستشر (او 
استشيري ) الطبيب فورآ٠‏ وتتعلق اسثلة القسم " ب " بأمراض العائلة» 
بينها تتعلق اسكلة القسم ج" بمشا كلك الصحية الخاصة١‏ اخبر 
(اخبري) طبيبك في 8 المقبلة بالاسئلة التي اجبت عنها 
ب"نعم ٠”‏ اما اسثلة القسم “د" فالهدف منها تحذيرك من عادتك ‏ 
الخطرة٠‏ فاذا اجبث ب"نعم" كن كد هاه فقلك إن تتحاجي تلص 
من تلك العادة قبل فوات الاوان ٠‏ : 
ولكن حاذر (حاذري) ان تحمل (تحهلي) هذه السطور معاني اكثر 
مها تطرح٠‏ ان معظم الاسئلة التي اجبت عنها ب"نعم' تعكس وضعاً 
موقتا في أغلب الاحيان٠‏ لكنها قد تدل أيضة على بدء مرض خطرءع 


وتدخلك ‏ لفوري قد يعني الحد الفاصل ببن الهوت والحياة٠‏ 


ب ٠‏ هل اصيبت اي من قريبات 


والدتك بسرطان الرحم او عنق الرحهم 
او المهبل أو المبيض؟00.. 
0 هل كانت نتيجة ا فحص 


ا ا 5-0-5 1 أو و 


في الهبرسيض؟:0٠.‏ 
ابة جراحة نساكية؟6١٠6٠٠.:‏ 
0 

الوفاة لتمسناع: 70 وافضل 0 
الوقاية منه فحص ذائي تعقبه 


استشارة الطبيب لدى هلا حظة اي 


عرض ثمير مألوف» ظ 
أ هل بيراودك الم في الثديين لا 
علاقة له بالطمث؟٠٠٠هل‏ لمست تكتلا 
في احد الثديين؟٠٠٠‏ هل تلاحظين 
سيلانآ من الحلمة ٠٠06‏ هل هناك تقرح 
او اتجعد اواتدت اوداق غير في لون 
بشرة الثدي أو طبيعتها؟٠0٠٠‏ ش 
به هل اصيبت اي هن افراد 
عاكلتك بسرطان الثدي ٠٠١‏ او بكيس 
اوورم في الثدي؟١56‏ 200 
550 


جل ملع وه 
+٠٠‏ وبالمشكر ندوم النعم 


خبر في صهيفة:" نهنىء سعادة | لمحا فظ على ا لقرا رالذي اتخذه ضد تسميم الحمام 
فى القديية وئنتمثي ريطي العبام كي تشكيل أنيق فوق رأس المحافظ ويمطرةه . 


٠ بالشكر"‎ 
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ن'ف نبء 


يقوف ود في دوب من مر إرزوسي وتلق ف مدرنة اونسائمنسكر: وق 1 ال 
نا ومؤلفا الخلاقين سرحي وفيلها 0 (ويمئل كاليا.. 


في يناير (كانون الثاني) 559( 
تلقيت خطابا استدعاني الى الخدهمة 
العسكرية٠‏ وسألتني لجِذة الاختيار عن 
الفوج الذي افضل الالتحاق به في 
القوات المسلحة»ء فأجبت الضابط 
المسؤول بآني شغوف بالدبابات» اذ 
ذاك توقدت عيناه حماسة وسألني 
بكل اهتهام: "ولماذا الدباباتن"؟ 

قلت اني افضل الذهصساب الى 
المعركة وانا جالس في مقعذد ٠‏ وهنا 
انطفأات الحماسة فشى .عينيه١٠‏ وبعد 
ايام تلقيت خطابا يأمرني بالالتحاق 
ياحدى فرق٠٠٠المشاة١‏ وهو اهمر كان 
بالنسبة الي ان لم يكن بالنسبة الى 
الحلفاء ‏ منعطشا بارزا في سياق 

الحرب العالمية الثانية* . 


وكان فصل الصيف ذاك اعقب شتاء 
فاسياة٠‏ في تلك الايام الحارة كانت 
مهمتنا التدريبية الاستيلاء على 
ميدستون في مقاطعة "كنت" 
البريطانية من ايدي الحرس الوطني» 
تلك القوة المدنية التى تشكلت هن" 
المعا قين وقدامى المخاربين الذين 
كان همهم مضايقة الالمان اذا ها 
وطأوا ارض الوطن والصمود داخل. 
المراكز الحيوية ريثها يأتي الهدد من 
وحدات افضل عدة وعتادا ١‏ 

كانت هذه المناورة تفرض علينا ان 
نقوم بدور الالمان١‏ وقفور بدع. 
"المعركة" تسللت خارج وحدتي 
ومضيت الى المدينة ادق ابواب_ 
النايس فيفتحوق لي في::ثيات النوم: 


نوما ,.أمثنا تلتتقحطهدر زعلا معهلالئ/ا! بيط معتوزاطام انح 1977 ,فرك روجهم (ع) ,ردعلة رقع ممم ) نع كترم لمرو ”4 


11 م تار 


فالساعة لم تتجاور السادسة صباحا١‏ 
ورحت اشرح لهم اهمية المناورة التي 
نحن شي صددها من دون ان افصح عن 
الجاشب!النذي انكفى: النمهة يسن 
الفريقين ٠‏ 

وطفح ابنساء ميدستون الطييون 
بحماسة الشعور الوطني» فكانوا 
يسمحون لي بدخول منازلهم 
وحداثقهم ٠‏ وهنا كنات اقفز الى 
الحديقة المجاورة واطرق الباب 
الخلفي لبيت آخرء فيخر جني اصحاب 
السرت الجديد من بوابتهم الامامية٠‏ 
وهئناك كنت انظر يهنة ويسرة ثم 
اهرع عبر الطريق الى بيت جديد حيث 
اكرر العملية: 


الحماني «٠١٠+‏ الماني لم تقر الذهد 


اكثر من ساعتين وصلت بعدهها الى 


وسط المدينة٠‏ وفجأة وجدت : 
اهام مقر قيادة الحرس الوطني الذي 
خطرج منه جنرال اجتاهته علاكم 
الفضب٠‏ فما كان مني الا ان صوبت 
بندقيتي اليه واطلقت الئنار١‏ ولها 
كانت البندقية فارغة» فلم يصدر 
عنها سوى صوت الزناد "كليك" الذي 
الم يسمعه لا سيادة الجنرال ولا حكم 
المناورة وهو هلازم بدين ٠‏ لذلك صحت 
مقلدآ صوت الطلقة "بانغ" ثم ابلغت 
الجنرال بكل أدب ان سيادته توفى 
ألى رحمة الله ٠‏ 

لكن الموت كان ابعد ها يفكر فيه 
الجنرال» فصاح بدورة: "دعك هن هذه 
السخافات ٠‏ من أنت على اية حال؟". 

وهنا بدت على الحكم بوادر التعلثم 
المذعورء وتوهجت سحنته بلون 
قرمري فتحاهمل على نفسه وهو يبلغ 
الجنرال بلهجة الاعتذار ان سيادته 
كا الك ا لكلط زم كدر كفم 
1 


3 يناير 


وكان التأخير في اصدار الحكم هو 
الذي اشعل غضب الجنرال اكثر من آي 
أمهر آخر ٠‏ قصاح يصوت اجش: "هذا لا 
عبني ٠‏ هذاالجندي يصوب بندقيته 
لس ويقول "طاخ ريها كانت طلقة 


خاكبةق من يدرىي؟" 


فسألته: 

"وهل كنت تفضل ان احشوها 
ذخيرة ؟”' 

ففقد الجنرال أعصابه وبادرضني: 
"هن طنلب نصيحتك ؟ " 

أخيرا فاه الحكم بالكلمة المنتظرة: 
"ه٠٠‏ ميت"٠‏ : 
لا ٠٠لا‏ اقبل هذا الحكم. 
مفهوم ؟ ليس من مجرد هلازمء انا ' 
ذاهب لتفقد المواقع. الامهامية» وسوف 
أرى من يجسر على منعي ٠‏ 

حينئذ صرخحت: "ساي. سند توت " ٠‏ 
شا ستدا ر الجنرال بغتة نكوي وسال: 
"ماذا قلت؟" 

أغعدت كلها ايخ بالالمانية: 
ميت » هر جنرال" ١٠‏ 

وسألني من جديد كأنها يحاول 
اكتشاف شر خطير: "هل تتكلم لغة 
اجنبية ام هاذا؟" ٠‏ 
تسابعت بالالمهانسية: 
دويتشر ٠"‏ 

وضافت عينا الجنرال وهو يسال: 
"ألماني ٠٠٠١‏ المانئي؟" وفي اللحظة 
نفسها خرج من مركز القيادة عدد من 
اغواد الكرس الوطني ا م 
ضعوه في السجن" ا 
ثم ازا حُ الحكم جانبا وانطلق : في 
سيارته ا لعسكرية ٠‏ 
الخيية والاحباط وهو يردد بصوت 


"انث 


؟ م 


كا لفصيح: "انسا في منتهسى 
الأأس ٠٠١‏ ٠الأس‏ ٠.ه".‏ 1 

"وانا كذلك يا سيد ى ٠"‏ هكذا 
رددت بدوري وهم يقتادونني بعيدا: 


في الاسر ‏ بدأ التحقيق راكد في 
الحرس الوطني٠‏ ورفضت الاجابة عن 
الاسكلة الا باللغة الالمانية» الامرالذي 
"سأعيدك الى وحدتك اذا لم تثب الى 
رشدك وتجب عن بضعة اسكلة " ٠‏ 


هايل هتلر ! 

"هذا يكفي " 

واختاروااان يفمروني في مستودع 
أالاسلحة١‏ وهناك امسكت برشاش 
"'ستن " وكسرت الباب وعبثكت 
بمحتويات طاولة الاركان ولطلخفت 
بالحبر خراكط مركز القيادة العليا في 
المنطفةء ذلك قبل أن تتفلب عل 
زمرة من كهول مهذبين لم اقصد بهم 


أذى ٠‏ وسمحت لهم بان يحبسوني في 


غمرفة نسل الصحون ٠‏ كانوا في منتهى 


اوستينوف في بلاد العجائب 


الغضب والسخط» ومنهم 
من نظر الي وكاني ناري 
عند العصر وصل قائد 
كتيبتي ٠‏ كان كولونيلا 
لا يرفع صوته الى 
اعلى من درجة 
الهمس» ويبرز رأسه 
من ياقة سترته 
العسكرية بزاوية تمكن 
المرء من شقراءة اسم 
خاكطها من الداخل٠‏ 
وكان يتميزر بنظرة 
ْ سلحفاة حاحظة تعود 
بك الىعصور ها قبل التاريخع 
مها بخيل: لي. قار :1ي111 قدر: لي 
خوض معركة حقيقية في رفقة هذا 
الكولوئيل» فانه سيعمد في لحظة 
الخطر الى الاختباء داخل سترته الى 
ان ثنة العا صقة ٠‏ 
وشرحث لقائدي حقيقة الامر» لكنه 
تمتم قائلا: "أكان ضروريآ 3 لعقد 
المسآلة بالتحدث بالالمانية"٠‏ 
يا سيد ي ليعقدوا الامر اذا ها قدر لهم 
'ان ينزلوا في ميدستون 
"آه٠٠٠فهمت‏ ما ثرمي اليهء لكن 
ذلك مستبعد على كل حال» لبس 
كذلك ؟” 
وانتابتني دهشة عندها استشارني 
في الاهر؟ لكني اجبت ائه اذا كان 
نزول الالمان في هيد ستون مستبعدا 
كما يقول فاننا حميعاآ : وقثنا ٠‏ - 
ورد الكولونيل شاردا: ‏ ا 
مضبوط" ٠‏ ولاحت هنه شبه ابتسامة: 
وهو يضيف: "علامة كاملة" ٠‏ 00 
ثم خادر الغرفة وامر باطلاق 
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المختار يناير 


سراحهي قائلا ان على جميع رجال 
الحرس الوطني ان يتعلموا الالمانية 
كي يمكنهم التعامل مع الاسرى 
المتمردين٠‏ هذا اذا سوال الذوق 
السقيم للالمان ان ينزلوا في 
ميد ستون ٠١‏ 

في ذلك الوقت كان الجيش 
البريطانسي مرهقا وشد اثفقلته 
الانسحابات المتواصلة اهام الالمان 
واليابانيين٠‏ ولهذا تقررت تهيئة 
محارب جديد أكثر ضراوة» ينبعث 
كالعنقاء من لهيب نار المون المتروكة 
والحصون المهدمة: وائتخذت محصلة 
هذه الافكار اشكالا عدة كانت في 
منتهي الارهاق ٠‏ دفعونا الى الركض 
حفاة على طول السواحل المحصبة في 
اطار ها سجاه ضباط الصف تمارين 
"'"تصليب الاقدام"» وكان هؤلاء 
يركضون معنا منتعلين احذيتهم 
بالتمام والكمال ويشجعوننا على 
تجاهل الام الحجار المدببة والزجاج 
المكسور والعشب اليابس ٠‏ 


فرحة الفراق ‏ الآن جاء دور 000 


القتال٠‏ وكانت هذه حقول غولف 
معدثلة قلدت فيها ظروف المعركة.٠‏ 


وهناك قبع الضباط في مكامن ومعهم ‏ 


فنان من دم الحيوانات يرشوئنا به 
لتعويدنا رؤية الدماءع١‏ بيد ان هذه 
الفشاخ كان من السهل تجنبفهاء 
فالضباط لم يتقنوا فن التخفي ولا 
كانوا على قناعة عميقة بسلاهة الاثر 
النفسي لما كانوا يفعلون٠‏ 

وكانت المدافع الاوتوماتيكية تلعلع 
فوق رؤوسنا لتعطينا الثقة ار 
التغطية١٠‏ فأصيب مجند كان يركض 
بالقرب وسضي واردذي فتيلا ٠‏ 
فالمسؤولون عن - ألنار . نصبوا 
5 


مدا فعهم باههال فوق الرمال» وعندها 
بدأوا الاطلاق غاصت المدافع وسط 
الرهل٠‏ فبدلا من ان ينشروا فوق 
رؤوسنا غخطاء السلامة فانئهم 
استهدفونا٠‏ وريها كان ذلك السبب 
الآخر الذي دفعالضباظ الى الاحتفاظ 
بمواقع واطثة ومعهم زجاجات الدم ٠‏ 

ثم كان هناك سلاح سري جديد 
دعي "تمرين المعركة " وقضى بتقسيم 
وحدة المشاة فصائل تحدد لكل فرد 
العوق أها: الرمط ميق أقراة هذه 
المجموعة الاقتحامية فيعهد فيه الى 
رسول يجتاز ساحة المعركة حاملا 
التعليمات الحيوية. وقد اختيرت_ 
كتيبتي لتكون الاولى التي تثبتث 
لفرقة الجنوب الغربي بأكملها فا علية 
هذه الوصفة المضمونة١‏ واختار قائد 
كتيبتي الوحدة التي انتمي اليها 
لتحوز شرف تكوين هذه المجهموعة» 
وجاء دور قاكد المجموعة ليختار 
فصيلتي الأداء الدور المطلوب ٠‏ ولسث. 
في حاجة الى أن اضيف اني وجدتك 
نفسي ضمن الزمرة الراكدة» ليس 
كفرد عادي بل رسول يربط .بين 
الجمصيع ٠‏ وهكذا» هن بين فرفة 
الجنوب الغربي برهمتها لم يجدوا لهذه 
المهمة سواىي ١‏ 


كانت نظريتهم الخاطكة انني: 


: بصفتي ممثلا » فذا كرتي تدربتك على 


حفظ مقاطع ومن ثم رسائل طويلة . 
ومعقدة ٠‏ وفاتهم أن يدركوا اني ها 
ان أاصل الى مقصدي حتى تنقطع . 
انفاسي الى حد أعجز معه عن ابلاغ 
ابة رسالةء وها ان استرد انفاسي 
حتى اكون قد نسيت الرسالة ٠‏ : 
هكذا حشدونا: في شاحنات ذرعت 
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مقاطعات كنت وسارى وبسا سكس 
وميدلسكس لعرض هذه البدعة 
الجديدة لدحر الالمان٠‏ ولا شك في 
انئى ركضت مثات ااكيلومترات بلا 
جدوى حاملا معلومات كنت عاجرا عن 
ابلا نمها١الحسنة‏ الوحيدةانى لمأاضيد 


طريقي لسنوات طويلة بعد ذلك العهد 


في تلك الاقاليم٠‏ كنت اتعرف على 
كل تلة» اذ كانت تمثل عقبة في 
طريقي يتعين علي ان اتجاوزها او 
ادور حولها لاختضر قليلا من مسيرتي 
نحو الصدف المنشود١‏ كنت ايضاً 
اتعرف على كل سياج اصل اليه لكي 
أسترد بعض ١‏ نفاس اللافكطة فكانت 
8 الحشا قفش تتراقص اهام عيني 
المغشيبتين فأمعن فيها تحديقاة 
لأتحاشى نظرة العريف الذي كان 
ينهرني: "هات الرسالة عليك اللعنة!" 

كان ذلك جحيمي ٠‏ 

لكن ثمة درسا آخر تعلمته ١‏ فعندما 
بلغني عرض .للاشتراك مع المخرج 

السيئتماشي كارول ريده في 
' اسكوتلندا» في كتابة نص فيلمعن 
تقتنيناث العمتكييات«المشستبر كن 
اقتادوني الى مكتب الكولونيل ٠‏ 


اوستينوف في بلاد العجائب 


"افر عغريب حقا ! " 

كن للحي ال في ؟وشهي الركيل 
بعد ظهر اليوم التالي بعد قضاء 
الصباح في التهرن على الرماية 
بالبنادقة واسكرني شعور ‏ بالاركناح 
الى همفارقة "بلاد العجائب" هذهء 
فرحت اصو"“ب بندقيتي بمزيج من 
السرعة والغضب والعفوية كأني شريف 
في فيلم "وسترن " هنانتاج 
هوليوود٠‏ وعندها فحص الضباط 
هدفي اتضح اني صو"“بث الطلقات 
العشر جميعاً داخل ثقب واحد في قلب ' 
الهدف٠‏ فها كان من الكولونيل الا ان 
علق الهدف المدهمر في لوحة 
الى دورة قناصة ٠‏ 

المشكلة الوحيدة كانت اني قد 
اعدو قناصاً جيدا لكني كنت احتاج 
الى مسا عدة عشرة رجال يرفعوئني 
الى وضع يمكنني هنه التسديد الى 


. الهدف المنشودء على اية حال فائني ‏ 


غحادرت المكان الى اسكوتلئندا بعد 
ابام قلائل ١‏ 

وهاك الدرس الذي تعلمته في 
الجندية: اذا اردت ان تفعل شيكاً على 


"انك ا ثريد هفارقتنا» اليس نحو سيىء» فعليك ان تجهد وكأنك 
كذلك ؟" تريد ان تؤديه على افضل وجد ١‏ 
بلى اريد يا سيدي ٠‏ * بيتر ا وستينوف 
امتشان ديبلوفا سي 


كان وليم برايان») وزير خارجية الولايات المتحدة في عهد الرئيس وودرو ويلسون» 
. يقابل ا المت لي الصين ١‏ فنيهه الوزير الى أن الديجاوها ني . 
ا ا يكق المرشج يتو قتع هذا السؤال: 0 حدق الى برابان وقال: "لماذا ا 


دتمتدننى وشوجة اللى” سوا لا بهذه اللفخ ؟* 


جا ثب 


1 / 
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الذ 3 اكلن 


قرية روكفور ٠‏ 


أمامأكس اها ,6 تومامطم 


هب" في وجهي هواء بارد رطب 
خبيث عندما دخلت للمرة الاولى أحد 
السراديب العريضة التي تتشعب من 
الكهوف 2 تحت قرية روكفور الفرنسية 
في منطقة آفيرون جنوب البلاد' 
وأوضحت لثا اهرأة شابة كانت تقودنا 
عبر الشراديب ان تلك التيسارات 
الهواثية المزعجة هي احد العناصر 
السرية في جبن روكفور٠‏ انها للسبغ 
الطعم. الاذيذ الدسم والمذاق القوي 


"معلكم " الجبن يدقق في درجة نضح القوالب ٠‏ 


الحميز على ذلك الجين الذي شركف 
موائد حكام فرئنسا طوال قرون ولا 
بيزال حتى اليوم يبهج مذاق الناس 

في انجاء العالم ٠‏ 
تلك الرياح لا تزال تهب عبر 
السراديب.هنذ هلايين السئين» عندها 
انهار الجائب الشهالي من هضبة 
كامبالو الجيرية (التي تشرف على 
القرية اليوم) في العصر الترياسي ١‏ 
العصر الجوري» وذلك بهدير مدو لا 
14 


المختار 


بد انه نفكّر زواحف الدينوصور الهائلة 
وجعلها تفر مذعورة١‏ وهكذا تراكمت 
عند حافة نغحابة سولزون ملايين 
الصفور الخجيرية (الكلسية) الضفية 
ذات الجوانب المستقيمة بعضها فوق 
ع .كها ركم مكعبات اليمكرم 


رات هي السراديب او ال"فلورين” 
التي تحفظ الرطوبة في حدود دن 
و91 شي المكة 'والشرارة بين لا درجات 
١١9‏ درحة مثوية ٠‏ 

هذه الاروف فثالية النمو نوع 0 
فور 1 ا سوط تلك المنطقة؟ 
هذا العفن .هو الذي يشكل البقع ذاتث 
اللون الأزرق المخضرء وهو سر الجبلة 


الخاضة والنكهة الجوزية الفريدة التي 


يتصف بها جبن روكفور: 


تفسول الاسطورة أن هذا العفن' 
اكتشف قبل مثّات السنين 0 0 


راع شاب فجوة بين الصخور ليتنا 


طعاها: بسيطا من الخبز والجبن.. 1 : 
5 2 7 


براعية فاتنة. مقبلة مكومة.. 
الراعي طعافهة وقطيعهة وتبعها ٠‏ 
آايام: عاد باحثا عن الطعام الذي 0 
هناك ' فذهل: اذ رأى رغيف الخبر وقد 
تحوكل كتلة بشعة من العفن الاخضر 
00 اهأ خطلقد الجبن التي كانت 
.بالعفن الاخضر عينه٠‏ ودفعه لجو 
الشديد الى تناول ذلك الطعام فوجده 
لذيذا ٠‏ وسرعان ما أخذ سكان الوادي 
يحضرون الخبز والجبن الى منطقة 
الصخور المنهارة:٠‏ وعتدها شاع امر 
الجبن الجديد قامت صناعة متواضعة 
لتلبية الطلب ٠‏ 

وغدا جبن روكفور طعاماآ مستسا نآ 


بو 


لدى الملوك في القرون الوسطى الذين 
استطابوا نكهته المميرة وتبتوا اهمر 
تطويره وحماية انتاجه٠‏ وفي العام 
7 منم ملك فرنسا شارل السادس 
براءعات اهتيار لسكان روكفور ٠‏ وفي 
1 اصرر برلمان تولور قانونا 
يفرض غرامة تقرب من ٠٠لا‏ دولار 
على كل من يبيع جبنآ تحت اسم 
"روكفور" اذا لم يكن ذلك الجبن 
مصنوعاً حقا في قرية روكفور ٠‏ كا 


. هذا اول قانون يسن لحماية تسمية 
0 بلة؟ وهي 3 عه هذا الشرف٠‏ 


الجبن الازرق ‏ ليس لأي نوع آخر من . 
المنتجات الغذاقية ان ببد عي الانتماء 
الس منطقة واحدة محدودة كجبن: ‏ 
روكفور١‏ وقد شرح لي اندريه فرنيه 


الاهر» وهو احد همراقبي صناعة هذا 


الجبن١‏ قادني فرنيه بين رفوف تحتد . 
ألوف. الامثار المربعة ويوضع عليها ش 


.الجبن لينضج الى درجة الكمال 
المنشودة ٠‏ وقال: "ليس هناك امر غير 


عادي شي استخخْننا 


م العفن لصنع 


:الجين» ولس .هناك 0 يمنع الفغرباع 
ّ روكفؤرتي عن 'جدران مغارة هنا 
0 : واستخدامه .لصنع الجئن في مكان, . 
. آخرء لكنه لن يكون جبن روكفور ١‏ ان 


ها يميز جبن روكفور عن سواه من 
اللخنان الزر قا + مكل حلين "دوفيرني " 
و"غمورغونزولا" هو طبيعة المغاور 
هنا ٠‏ وبناء مكل هذه السراديب لخلق 
بيكة اصطناعية ممائلة يكلف ثروة 
طاكلة " ٠‏ 

والى ذلك فان العنصر الاساسي في - 
تركيب جبن روكفور مختلف تماما؛ 
فالأجبان الزرقاء تصنع من حليب 
البقر؛ أها جبن روكفور فيصنع من 


7 اهدع" 35 الي ل 
انتاج ٠‏ نعجة» وهذا يعني تكاليف 
أضافية في اليد العاملة هما يوضح 


السبب في ان ثمن جبن روكفور يزيد 


ثلاكئة اقذاف على جد ا كن ررد 


آخر ٠‏ 
نعجة تنتج الحليب لقرية 
روكفور١'‏ وهي لا ترئعي في وادي 
أفيرون والاقضية المجاورة فقط بل 

في جبال البرينيه وجزيرة كور 
ايضا : ٠‏ ويجمع الحليب بانتظا م من 
المجزارع وينقل الى مصائع الألبان 
المحلية: 

في المرحلة الاولى يسكب الحليب 
في اوعية ويمزج بمقادير صغيرة من. 
عفن بنيسيليوم روكفورتي الذي 


ل 


0 


ة بركة في كوس ٠١‏ 


ينمتى بوضع أرغفة من خبز الجودار 
داخل السراديب حتى يصبم جوفها 
قطعة صلبة من العفن ٠‏ بعد ذلك تضاف 
الانفخة(#») ليبدأ التجبثن ٠‏ ثم يقطع 
اللبن المتجبن مكعبات صغيرة ويهزج 
فوا لت ة وعندها يتصلب المزيج بحيث 
تمكن معالجته يدوياء 0 بالملح 
على سطوحهد٠‏ هذه المراحل تستفرق 
عشرة ايام» وقطع الجبن في هذا 
الطور تسمى "أرغفة" او "قوالب" 
وتكون في شكل اسطوانات مسطحة 
ارتفاعها 4 سنتيمترات وقطرها "١‏ 
سنتيمترآ» فتعبأ في .شاحنات ت وتنقل 
الو ووكورا 


(#ج) قطعة من غقشاء معدة احد صفار الحيوانات. 
المجثرة قبل الفطام لتجبين اللبن ٠‏ 
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!! . قار 


اللمرحلة الازلية ‏ روكفور قرية يقطنها 
نحو (٠٠١‏ نسهمة١‏ وهي بنيت خصيصا 

الجبن٠‏ وفي الوقت الراهن 
هناك ١1"‏ منتجآ يحملون اجازات ٠ ٠‏ لكن 
0 في المئة من الانتاج الذي ينزل 
الى الاسواق يخضع لسيطرة "الشركة 
المتفتفاة للمغا ور والمنتجينا لمتحدين" 


التي اسستها قبل قرن مجموعة. من , 
٠‏ وتملك هذه الشركة 
معظم القرية اضافة الى مصنع الجبن ' 
ذىالطبقات الست والمبني في جوف ' 


المنتجين والتهار 


الصخر: ويبدو المصنع بأعمدته 
الحجرية وقناطره العالية وجدرائه 
:الصخرية اللامعة التي تغطيها طبقة 

من الفطر الأخضر كأحد اقبية معبد 
ضخم٠‏ كل ما ليس صخرا في هذا 
المكان هو مصنوع من خشب السنديان 
لآأنه النوع الوحيد الذي تت 
ال اي ا كن 

وقفن” ١‏ ا فرنيه 
اراقب 0 من مصائع 
الألبان لتكمل همسيرتها في مراحل 
التصنيع المختلفة التي ها زالت متبعة 
منذ الك نيضة و زكر يعض التحويت 
ادخل عليها. وقال الرجل الذي ما زال 
بالنشق 0 كبن روكفورٍ م 0 
هذه هو دعل عفن 0 
روكفورتي يتغلغل في الجبن٠‏ الخطوة 
على حزام ناقل يمر بها تكت أل 
تخزها بالابرء وهذا التثقيب يطلق من 


دا خلها غار الكربون ويفتحم اي ١‏ 
للهواء الرطب الذي يهب فسي 


٠"بيدارسلا‎ 

بعد التثقيب توجه القوالب الى 
لطبقات المختلفة حيث توضع عموديا 
زف 


فوق رفوف١٠‏ وبعد أربعة أسابيع تظهر 
البقع الخضراء على سطوح القوالب ٠‏ 
عندكذ تلف القوالب برقائق معدنية 
تمنم عنها الهواعع فيتؤوقف نهو عفن 
البنبسيليوم٠‏ بعد ذلك “يخزن الجبن 
في سرداب بارد مظلم همدة اربعقة 
أشهر ٠‏ هنا يأخذ المذاق الغني' في 
الانتشار بطيكا ليتغلفل في كل جرء 
من القالب٠‏ وفي نهاية الشهر الرايع 
يبدا مهراقب الجبن اجراع فحوص 
دورية علية٠‏ 
ويلف الحبن مجدد] برقائق 
الالمنيوم ويطبع بالسمة الحمراء التي 
تضمن انه صادر عن روكفورء هذج 
الطرود التي يبلغ وزن كل منها مع 
كيلو غرامات تخرج الى العالم» :ويبلغ 
ها . يصداكر منها اي مليون” طره 
كل عام ١‏ ' 1 
ويعتبر معظم الذواقة جبن (وكقور 
أحد أعظم الاجبان في العالم: 
وبالطبع فان ال١٠٠٠٠١(‏ عامل الذين 
ينتجونه يعتبرونه ملك الأجبان 
قاطبة٠‏ تراهم يتحدتون بشفقة عن 
الامريكيين الذين يدخلون جبن 
روكفور في السلطة التي يعدونها 
ويبتسمون بعطف للياريسيين الذين 
يأكلونه مع الزبدة ١ ٠‏ 
وفي أي حال فان المواثد في 
روكفور تقدم الجبن صرفا ‏ بنعومثة 
ولزوجته ‏ مدهونا على قطعة خبز؛ 
فيؤكل بتلذذ مع كوب من الشراب؟ 
بعدما تذوقت جبن روكفور, 


الحر“يف بنكهته الجوزية الطيبة» بد 


لي ان: تلك الرياح "الخبيكة*. ال 

هبكّت في لع داخل السراديب 

تشبه نسائم الجنة؛ 1 
ها روبرت ورنيك. 


من أبناء المدينة 


سمح ع عرارق لاثنين 
ايت 'الطيور على 0 مشثترطا 0 


عليهها الآتبي: "عندها تصلان الى فوق 


رجو أن تقطفا الثمار عن شجرة التفاج 


الخمراء وتحهلاها الي”” ٠‏ 
وبمندها بلغا التلة وا تللق نحو الشجرة» 


نحو المزارع وقالا له "ثمق ا 


ا عائدين ذ 
م ا أظن”. 
3 "ومن هو سلطا ن.هذا:؟” 


ناته جادية اصاكب 0 0 فوق. 3 
0 0 ْ ل“ 0 


امن المكاقب . 


00 مؤظفة "مك لمة- هاتفية . :من 2 
: ضِديقا تهاء ' لكنها. .| عتذرت ' : عن" هنا بعق: 


'':الحديث :.بقولها: ٠‏ .“ني أشرب: :فهوتي 


“الآن مم ارملا ا 0-0 


اتناف العمل 
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المدرسية. بأخفر. الشفاء -الذي ' تخلفجح::.. 


الرفاه الهندي 


كان اثنان حجن فقراء الاق اكيددان 
جنباً الى جنب على فراش من مسامير» 
فقال أحدهها: "علي" الذهاب الى عيادة 


. ظطبيب الاشنان غدآ صباحا"٠‏ 


فأجابه رفيقه: “يا لك من انسان مرفته | 
انك لا تفكر الا في الملذات "+ 
صحيفة "لوهيريسون "» فرذسا 


رحمها الله!. 


. بيئما كانت امرأة. تبتعد٠‏ 00 اضريح 
. زوجها ‏ بعد الدفن». قالت لها صديقة .١‏ 
0 محاولة لتجهدكة روعها: "يحسن "بك * .أن" 


تنظري الى الجانب المششرق من الاهور 2.5 
فأجابت على الفور : "هذا صحيم! فللمرة : 
الأول ,قث ذ عشرين سبنة أعرف تاها ين ” 


5 ابام 

قبل الامهات 00000 
في الشهر الذي يشهد عودة الأولاد الع 
حافلات النشل :<” 
شبدل” ال وهذا يسبت قلق 0 ا 


فكائم .ولا يجدي فيه الماء ا ْ 
3 اللا 1 


هندي في كندا.. 


:.بعدها هاجرث من :القند 0 كتد|' 3 
5 تقدمت -بطليات 0 دده 8 للحعضول. علي 


' الشر كات 00 مقاب : وناك شلك‎ ١ 
عل أسيسلة اختياري :تلك الشركة و‎ 5 


ا قد قلت: لق علمت 3 ادق 0 
8 ا ٠‏ فاحضلت” “علي ا لوظيفة: . : 


7 , الجياد البرية في كامارنم» وهي 
الدلتا الكبيرة الواقعة بين 
ادر 0 ْ المجثريتيئن الرئيسيين لنهر الرون في 


1 : ف )لق جنوب فرنساء ليست متوحشة 
البحيرة لاير ا 2 د ان واقع الامر» لا هن حيث فصيلتها 7 
من حيث طباعها١‏ هذه الجياد تعرف 
الانسان جيدا ولا تخشاهء فاصحاب 
الاسطبلات في كامارغم يربوئها كي 
تخدم للحمل والركوب٠‏ لكن هذه 
الخيول تعيش السنة كلها في البرية» 
لذا فغالبآ ما تقضي اسابيع من دون 
ان يقع نظرها على انسان» 
ولمدة خمس سئوات كنت امضي 
في كامارغ فترة تراوح بين كلاثة 
اشهر وستة اشهر في السنة عشثها 
بين هذه الجياد» أصورها واسجل 
سلوكها اليومي» ولم أحاول خلال تلك 
الفترة أن الاطف هذه الخيول أو حتتى 
اقترب منهاء كنت ائحرك بيطه 
وحذر» واجلسن احياناً ساعات طويلة 
في مكان واحد لا افعل سوى التطلع 
والانتظار الى ان اصبح وجودي هناك 
ليل نهار أمرا مسلها به ١‏ 3 
في قلب دلتا كامارغ الني تحتل 
١٠ل‏ كيلومترا مربعا. نفع "ايتان. دي 
فاكاري ".» وهي بحيرة شاسعة تتخللها 
جرر صغيرة واشباة جزر وتضم سلسلة 
من الجزر الكثيفة الاشجار١‏ هذه 
البحيرة .وضفافها تشكل جرءآ من 
في شمال كامارغ تقع كروم العنب 
وحقول المرز والبساتين٠‏ أما ناحبة 
الجنوب فترعى الاغنام في الاراضي 
الجافة وتربى الثيران' والجياد في 
المناطق الاكثر رطوبة والاغزر مياها* 
وفي اقصى الطرف الجئوني تقع 'لي 
سانث مازي ذي. قير التي كانث 
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المختار يناير 


قرية صيادين فباتت منتجعاً سياحياً» 
انخدرت منها حياد كا مارغ ٠‏ لكن امرا 
واحدا اكيدآ هو ان هذه الجياد عاشت 
في المنطقة لوقت طويل جدأء بدليل 
تكيفها تماما مع بيكتها٠‏ ' 

وحصان كامارغ صغير الحجم يرتفع 
١4١٠ 1“‏ سلتيمترآ على الاكثر 
ويراوم لونه بين الابيض والرجمادي'٠‏ 
وهو قوي البنية وذو رأس شبه مربع ٠‏ 
ويكتمل نهو هذا الحجواد خلال خمس 


ٍ 
0 


75 


فحلين ينتصبان على قوائمهها الخلفية 


يصلح للركوب حتى عندها يشيخ١‏ 
ويمكن الفرس السليمة الجسم ان تلد 
في سنوات عمرها نحو عشرين مهرآا: 

غابت الشمهس وأحست الفرس 
نحن في شهر ابريل (نيسان) الذي 
يشهد ولادة الامهارء خصوصا في 
هدأة اليل بعد حمل يظول ا حل هر 


145 


وتتفحص سياجاآ واطثآ تحميه 
الشجيرات» ثم تعود الى القطيع٠‏ 
وبعد ساعات. يسدل الظلام سئوره 
وترعى الخيول في سكون الليل ٠‏ لكن 
الفرس تقصد اللممكان الذي اختارتهة 
وترقد على جنيها وقد نكست راسم 
ألى الارض» ثم تضع مهرها ١‏ ويحاول 
الوليد غير هرة ان ينتصب على قوائمه 
الضعيفة الى ان ينجمح اخيراً ويترنح 
ة دقيقة كم يسترد توازنه١‏ ويعمل 
على نحو هعبر عن الانتصار٠‏ لكنه 


جياد الكامارحُ 


الو ال 
تضكل المخور ا 
والقتال: وهي تناضل في سبيل الغلبة 
والسيادةء» لكن العراك يحتدم متها 
ومن هنا لا يتمتع أي منها بالسيادة 
لأمد طويل ٠‏ وهي تنفمس في معارك 


وهمية» لكن ا غالب ولا مغلوب» 
فالمسألة عبث في عيث ٠‏ 

تلك هي مرحلة التدريب بالنسبة 
الى الجواد الصغير» لكنها في الواقع 


ألام بي النظرة الاولى على مهرها الوليد الذي ها زال ملفوفا بالكيس الجنيذي' 


يناير 
المختار 


الت تعده للمرحلة المقبلة التي 
0 عليه فيها ان يحاربي خصو مد 
لامتلاك الاناث٠‏ الا ان 0-000 
في كامارغ يتدخل هي سياق 1 
المراهل لكر ا 1 
الاكثار» ثم يعمد الى اخصاء الخي 
> ب الخال السك 0 رم 
الذي يردع الفحول الشابة المهمة ١‏ 
كامارغ فالانسان يتولى هذه 

فائكدة للقطيع »ع فانه سيحتاج 


1 
في الصيف تتجمع الجياد 2 اعد البحر بعيد 
عن جخافل النعوض في المستنقعات 


الاناث 


هاو زايار) 
اللقاء مع الاناث 


ا ل ترعسي 

ها هي 0 : 
بسلا م > ومن حولها تتراقص الامها 
الصغيرة ١:‏ أها فحل القطيع وقاكده فهو 
بأكل كعادته بعيداآ عن الاخاة 
يرفع رأسة فجأة ؛ وطاق صهيلا هر 


نحو أحاقها : فئمة حصان يرع ندر 
الاناث انه فحل الوشا د ده 2 
: الفا ]00 اليخوض معر : 


يدفعها في الاتجاة الآخر » 
0 يلتقي الغريمان في ركضهها 


..اللاهث» فان العراك بينهها ينشب من 


حذديذ ٠‏ وتحاول الاناث والصغار تلجنين 
المعركة المحتدجة » فيفترق الفحلان 
ليخترقا صفوف الاناث 6" 
جموعها في همحاولة. من كل منهها 


جيه ها يسعه من اعدادن هدذة: 
٠ 1‏ تلك هي المرحلة الاخيرة. في 


5 


0 


: 


المبارزة». بعدها يخسر زعيم اله 
أربعآ من حريمه الثمانسي عشرة 

في كامارغغ يتميز الصيف. بحرارة 
شديدة » حيث تعز ساحات الظل وتجف 
المستنقعات وتتشقق الارض وتتصلب 


وتطول ساعات النهار» فتخلد الجياد 
الى نعاس كسول حتى ساعة الفسق' 


0 اي كا مارغ 8 1 5 : 
المتوسطء الا أن هواسم الشتاء يمكز 


ان تكون فاسية هناك» فيسقط الكلج 
ونتكون الجليد وتتجمد. بحيرة فاكاري 
ذاتها ٠‏ في تلك المواسم تنبش الجياد 
الثلج بحثا غن العشب» وترعى بين 
الشجيرات أو تعبث بالاغصان الطرية 
ولحاء الشجر ١‏ ومع اياب الربيع » يعود 
العلف وفيرا ومتنوعاً» ويغطي العشب 
الساحات وتنهو على الشجر أوراق 
طرية جديدة وتمتلىء المياه 
بالطحال ب ٠‏ 
الربيع هو فصل الحب والتئاسل١٠‏ 
وهي تبتهج بالحياة وتبعث فيها روحآ 
جديدة ٠‏ 
هائز سيلفستر 


الف 


الطبيعية 


وضوج أكثر في الالوان» أمانة اكبر في نقل الصورةع 
فور شابنة 5 لين" شرا كط التسجيل الفر يدة التي بوعصدحتةة] لمم أيصيوة 
٠ ْ‏ والشريط الاحسن يعطيكم صورة اجودع 

لك اختاروا الامسن لجهازكم الفيديو في 11016 سوبر 
1816 '. سوبر "افيلين" المقياس العالمي في الآلات 


تاأشذا رركت تعمالحاحهم تبات >اوام . 


الاللجاء اسلوحكيرن يحذرريت: 


حالنا الجسدية والصحية» كما تبين هذه الفكة 
من الاطباء» لبيسث ضربسة حظ أو نياجة حصا دفة ٠١‏ 
أنها»ع الن حد بعدرده وقف عملينذا شخصياً 


عندما قضى جاك كوركوران 
وزوجته في حادث طائرة» أصيب 
اولادهها الاربعة بأسى عظيم:٠‏ ولكن 
مع انقضاء الايام والاسابيع استطاع 
الكلائة الكبار» وهم في مطلع 
العشريئات من عمرهم» التكيف للوضع 
الجديد عبر سرد الذكريات الحبيبة 
عن أبويهم الراحلين» كذلك عبر عهد 
قطعوه على أنفسهم بأن يتفوقوا في 
درا ستهم الجا معيية وشسي أعمالهم 
لاحقا ٠‏ 

إلا أن شقيقتهم الصغرى هاري» 
وهي في الصف النفاتي هن المدرسة 
الثانوية» .رهضت أن نشا تشارك اخوتها 
في تلك الاجتماعات العاكلية١ء‏ ولم 
تجد ها يعزيها وهي تنكفىء على 
ذاتها وتغدو أسيرة عالمها الباطني 


المظلسم. وبعد شهرين من حادث 


الطائرة المروع نقلت الى المستشفى 


وهي تعاني نوبة ربو حادة ٠‏ 
وفي غرفة العناية الفاكقة شي 
المستشفي» لازمتها شقيقتها 
وشقيقاها وحملوها » بأساليب رقيقة» 
والاقرار بأنها كانت تستمد قوتها من 
بيع والديها٠‏ وبعد موتهما شعرت 
بأنها تائهة وسط عالم لا فعنى لن٠‏ 
وأخبرها اخوثها بالعهد الذي قطعوه 
على أنفسهم» مذكرينها بأنها فرد 
هن العائلة أيضا وأن عليها أن تحذو 
حذوهم ٠‏ ولم ينقض وقت طويل حثى 
زالت أعراض الربو لذيهاء وبعد أربع 
سنوات تخرجت هاري في الجامعة 
على رأس صفها ٠‏ 


م١‎ 


المختار 


الطب السلوكي ‏ هذه القصة مستمدة 
من ملفات الطبيب النفسي الدكتور 
دون دادلي من سياتل (واشنطن)» 
الاختصاصي بالطب السلوكي» وهو 
حقل حديد ٠‏ وما حال ماري اله واحدة 
من هئات الحالات التي لشهد على 
الرابط بين الوضع النفسي والمرض ٠‏ 
وعلى رغم أن العديد من الناس أدرك 
هذا الرابط عن طريق الحدسء» الا ان 
الطب الغربي ظل سنوات كثيرة يسعى 
الى تفسيرات هادية للمرض الجسدي ٠‏ 
لكنه اليوم أقلع عن هذه الطريقة٠‏ 
وهناك 2 متزايدة هن الاطباء» 
في مختلف الحقول » تتكلم عن مفاهيم 
محدثة من شأنها توليد تغييرات 


عميقة في النظر الى الصحة والمرض: 


وا لعلا ج٠‏ 

ولنأخذ على سبيل المثال» حال 
كارول م٠‏ وهي سكرتيرة تنفيذية شي 
الرابعة والثلاثين مصابة بوهن عضلي 
شديد٠‏ عندما استشارت كارول 
الدكتور جون بتريتش من كلبية الطب 
في جامعة واشنطن (سياتل)» عزا 
حالها الصحية السيئة الى المضايقات 
المستمرة التي تلقاها من زوجها 
السابق٠‏ وكانت كارول على حافة 
الانهيار وهي توشك أن تغادر 
المدينة » عندما أخبرها بتر يتش أن 
الاجهاد النفسي بزيد علتها ٠و‏ أقنعها 
بالصمود وتجاهل ها يفعله زوجها 
السايق ١‏ فها كان من هذا الا أن صده 
موقفها الجديد وجمله على التراجع 
بعد ذلك رال قلقها وتحسنت صحتها ٠‏ 
وبقول الدكتور بتريتش: "في هذه 


الحال» كما فى حالات كثيرة» عليئا 


أن نعطي المريض فسحة للتنفس " ٠‏ 
ولكن كيف أدى الاحجهاد النفسي 
ذه 


بناير 


الذي عائته كارول الى تدهور حالها 
الصحية ؟ ولماذا أسفر الحزن الذي طرأ 
على حياة :ماري كوركوران غن 
اضايتها بالريو؟ 

بيتن الساصكون الطبيون ان 
الاضطراب النفسي يطلق سلسلة هن 
التفا علات في الدهاغ والغدد الصمسم ١‏ 
ورد الفعل العصبي ‏ الباطني أهر 
طبيعي بل فرورئ لكين الاقتارة 
التقسة المفرطة هد تؤدي الى ردود 
فعل حسدية غير مستحبة ٠‏ 


ويلجآ الدكتور جيمس هنري» 
الأعضاء) في جامعة كاليفورنيا 
الجنوبية في لو لقو أنجلس » الى نظرة 
تفسر ردود الفعل هذه على أساس 


ْ مزدوج٠‏ فال نفعالات المستكينة 


كالحزن والغم والقنوط» بها يرافقها 
من حس بالخسارة أو الاخفاق» ينطبع. 
أثرها في ذلك الجرء من الماع 
المسمى "قرن آهون"» الذي. يثير 
الجزء الخارجي من الغدة النخامية 
والغدة الكظرية فيفرر مقدا 1 كبيرا” 
من هرممون الكورتيزول الفسوورى 
لتنظيم عملية الأيض المنطوية على 
تمثل الطعام وانحلاله٠١‏ واذا حدث هذا 
الأمر هرة بعد مرة أو لمدة طويلة» فقد 
يؤدي الى اختلال نظام المناعة في 
الجسد بحيث تتضاعءل قدرة دشاعة في 
وجه الاصابات والاورام» ويغدو أكثر 
عرفية: للامنابنة: بالذهاي المفاضل 
والوهن و وها شابههما هن 


ا 0 
غريرة البقاء ب من ناحية اخرىق ‏ 
هناك الانفعالات العنيفة» كالغيظ. 


: وفقدان | لصبر وا لشعور بأخطار لك تتهدك 


م1 


العائلة أو المنصب أو الدخل المالي» 
التي ينطبع أثرها في قطاع آخر من 
الدمائ م هوالفدة اللوزية ألتي تثير 
الجزء الداخلي من الغدة الكظرية 
وتحهفزه على افراز هواد كيميائية من 
عائكلة الكاتيكولامين» واحداها 
الأدرينالين٠‏ هذه المواد م دقات 
القلسبى وضغط الدم ونسبة الاحماض 
الدهتنة في الدم ٠‏ وغريزة البقاء وقد 
أحست ما يدهمها منخطر »هيا لني تثير 

رد الفعل هذاء لكن الاثارة المتكررة 
أو القوية قد تؤدي الى صداع الشقيقة 
الحاد (الميغرين) 1 راع "المنفيه 


واذا نظرنا الى سي 
كل شخص يعاني نكسة هاء ولكن 
لهاذا ينجو بعض الناس وسط هذا 
البحر الجامح» فيها يمملك آخرون؟ 

الدكتور جيمس هنري يجيب عن 
هذا بالآتي: "التكيكف الفعال يقتضي 
القدرة على ابقاء التوازن النفسي من 
غير أن يدفم المهرء صحته الجسدية 
كثمناً لذلك ٠‏ لكن هذا وقف على تقدير 
الشخص لذاته وعلئن علاقائه 
الاجتماعية" ٠‏ 

وفي دراسة أجراها علماء الاوبثة 
على عينة عشوائية مؤلفة هن سبعة 
آلاف بالغ اختاروهم من احدى 
محافظات ولاية كاليفورنيا الامريكية 
وجد أن نسبة الوفاة المبكرة لدى 
الرجال والنساء الذين يعيشون ضمن 
روابط عائلية وشخصية ودينية متينة 
تقل بمقدار النصف عما هي لدى 
أولشك اتن يفتقرون الى تلك 
الروابط» بغعض النظر عن طريقة 
اولك الافراد في التدخين والشراب 
والطعام والتمارين الريا ضية ٠‏ 


راقبوا انفعالاتكم 


وفي ولاية ميشيغان اجريت دراسة 
شري يتنيت: على مرا قبة .مكة شخص 
متزوج يعملون في مصنع للسيارات٠‏ 
ووجد أن الذين يختبرون السعادة في 
العائلة والعمل والعلاقات الاجتماعية 
يتمتعون بصحة أفضل من سواهم ٠ ٠‏ كما 
وجد أن نسبة التهاب المفاصل لدى 
أفراد المجموعة الذين بعيشون حياة 
شخصية ومهنية مضطربة هي عشر 
قراح أكثر هنها لدى الآخرين ٠‏ 0" 
عوامل نفسية ‏ أعجب الئتائج في 
هذا الحقل جاءت من دراسة تولاها 
باحئثون من كلية الطب في جامعة 
جونز هوبكنر في بالتيهور (ولاية 
هاريلائد)٠‏ فهم جمعوا معلومات عن 
الجوانب النفسية والانفعالية لدى 
الاطباء المتخرجين منذ ثلاثين سنةع: 
مع متا بعتهم سئة بعد سنة١‏ وتبين أن 
الاطباء الذين لديهم نزعة فطرية الى 
الكابة أو القلق او الغضب يعانون 
الكرض: في بين فبكرة ' يالنسية. الى 
زملائهم الذين يتمتعون بطبع أكثر 
هدوءاآ٠‏ كما تبين أن الاطباء الذين 
نشأوا خارج روابط عائلية متينة 
كانوا أكثر تعرضاة للسرطان ٠‏ 

وتقول الدكتورة كارولين بيديل 
توماس» المشرفة على هذه الادراسة: . 
'"يخطىء من يظن ان لا علاقة بين 
الانفعالات والمرض الجسدي"٠‏ وهي 
تتوقع يومآ "تكتشف الاسباب النفسية 
البيولوجية للسرطان» مما يؤدي الى . 
اتخاذ خطوة وقاكئية واسعة ٠"‏ 

هذا لا يعني أن السرطان ناتج من 
: 2 أن هذا ا 
عر !لوقع ْ 
الدراسات العيادية التي اجريت في 
نيويورك وفيلادلفيا وبريظانيا خلال ٠‏ 


9م 


المخثار 


الستئينات أن هرضى سرطا نالركة همع 
في العادة » أشفا ص يعمدون الى كبت 
انفعالائهم ٠‏ وجاءت دراسة لاحقة 
أجراها مستشفى "كينغز كوليدج"» 
التابع لجامعة لندن» تعرز هذه 
النتيجة: كما تولى أطباء ذلك 
المستشفى مقابلة ١1١‏ امرأة أجريت 
لهن زراعة. أنسجة الصدر لدراستها 
مجهريآء فوجدوا أن اللواتي واجهن 
الوضم بكبت مشاعرهن» ترتفمم 
بينهن نسبة الإصابة بسرطان الصدرءع 
أها اللواتي عبرن عن هواجسهن 
بحرية فكان مرض معظمهن عابرا٠‏ 
خير ات آله هنذ دراسة "كينغر 
كوليد ج" بدآ المعنيون يلاحظون » أكثر 
ا الرابط ببن الكبت النفسى 
والمرض الجسدي الذى يُمنى 5 
أشخاص هادكون ظاهريا لكنهم» في 
الواقم») يشيصون بوجوههم 8 
مصاعب الحياة حين يصادفونها٠‏ 


ولكن هن الاهمية بمكان أن يتعلم 
المرء كيف يعيش مع انفعالاته» إذ. 


أن رفضها يسفر عن مشكلات جمة١٠‏ .2 

ان شعور المرء بأنه سيد مصيره 
رصيد مهم للصحة الجسدية والنفسية» 
وهو خير سلاح يواجه به مشاعر اليأس 
والخيبة التي تنشط الجهاز العصبي 


والغدد الصم فتفرط في الافراز 
وتسبب الامراض ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى أن الاطباء 
السلوكيين عملوا على ابطال العقيدة 
القائلة بأن الحياة ضربة حظ وأن 
المرض يهاجم الناس دونها تمبيز ٠‏ 
ويرى رواد هذا الحقل الجديد أن 
الحياة الصاخبة التي عاشهاء» مثلاء» 
الثري الامريكي هوارد هيوز كانت 
نيعا محثملا لتدهور صحته 0 
وأن الانفعالات العنيفة التي خلفتها 
حرب فيتنام لدى الركيس ليندون 
جونسون ادك الى النوزة القلنية الذي 
ونفيه عجلا في وقاته بالسرطان ٠‏ 

هذا عن المشاهير ه ولكسن هاذا 
يمكنك أنت أن تفعل لتجنب الامراض 
الجسدية الناتجة من انفعالاتك ؟ 

عن هذا بحيب الدكتور دون دادلي 
بالآتي: "انك تنجز نصف المعركة 
بجمعر فتك أن الانفعالات النفسية 
والامراض الجسدية يسبب أحدها 
الآخر"٠‏ 

٠٠ماالنصف‏ الباقي فهو ادراكك 
أن أأسس الصحة الجيدة هي في 
المحبة والمرح والثقة بالنفس ٠‏ 

بيثر مايكلمور 


تعريف عملي 


بينها كانت شابتان تتنا ولان ا لغداء في أحد المطاعم» سألت احداهن الأخرى: "دل 


تعرفين تحديد رب العمل؟". 
كلذ ٠١‏ 


باكرا". 


4م 


"انه الشخص الذي يأتي الى المكتب باكرا عندها تتأخرين ويتأخر كل مرة تأثين 


بدكقية 


اانه 1 0 1 ١‏ ك-- خٍّ 
فلاعث شهكاأارساث ملقو امت كناب كو اوت 


ا ل شفاط . أن : 


لاحظت سكرتيرة في الطبقة الثانية 
عشرة من ناطحة السحاب "اديفيسيو 
جولما " اولي اشارات الخطر اذ رأت 
دخانا بلسير ب من السقف المغلف 
بالألياف الأصطناعية فى مكتثبهاء 
كانت الساعة الثامنة والدقيقة 
الخمسين في اول يوم من شهر فبراير 
(شباط) 191/8: 

لم يكن انقضى على تدشين ناطحة 
السحاب هذه في سان باولو» كبرى 
مدن البرازيل» سوى ١4‏ شهراء ويحتل 
مصرف "كريفيسول" للتوظيف الذي 
كوربوريشن" في نيسويورك معظم 
اسهمهء الطبقة الارضية من المبنى 
والطبقات الخمس .تعشرة العلياء» أها 
الطبقات العشر المتوسطة فهي هرائب 
للسيارات ٠‏ 

كان 5٠٠١‏ موظف من مجموع (٠١9‏ 


قنة وكرانوا الى انحن داو 
الاستعداد لمباشرة العمل'٠‏ 

وقد هلعت احدى السكرتيرات لها 
رآت الدخان يتدفق من سقف مكتبها 
فحذارت ركيسها الذى حاول عبثا 
احماد الئنار باطفاكية بدوية ٠١‏ 00 
قسم الصيانة الذي اوفد كهربائيأ 
ولكن بعد فوات الاوان٠‏ ووصف ا 
الكتبة الوضع بالآتي: "ها حدث يشبه 
الانفجار٠.‏ في البداية ظهر دخان 
خفيف ثم غطي اللهب فجأة كل 
شيع ٠‏ لم اتصور قط ان النار تنتشر 
بجثل هذه السرعة " ٠‏ 

اندلعت السنة اللهب من السنقف ثم 
راحت تشعل ستاثر النوافذ المثدلية 
حتى الأرضء» وما لبثت ان امتدث 
بسرعة مذهلة الى الجدران المكسوة 
بسالخشب الحاف والفواصل بين الغرف 
والجحاد الذي يغطي الارض كلها ٠ ٠‏ لم 
يكن في البناء جهاز آلي للاطفاء لان 


قانون البناء المتساهل في سان باولو 


لا يحاكم ذلك" 

تراكض ٠خ‏ من العاملين في الطبقة 
الثانية عشرة عبر الدرج الضيق 
المكشوف اها الآخرون فقد انتظروا 
المصاعد ٠‏ قليلون منهم حاولوا 
مكافحة الحريق» اذ بقي خرطوم الماء 
في الطبقة الثانية عشرة. في صندوقه 

ولم يفكر احد في استعماله ٠‏ 
في الطبقة الثالئثة عشرة)» رينه 
كونتياري المدير الأداري للمصرف) ذو 
الشعر الأشيب» نظر من النافذة فرأى 
الدخان يتصاعد هن المبنى٠‏ فسارع 
في لقيو فألتقى ‏ الكهربائي الذي" 
6م 


المختار 


خرج لتوه هن المصعد في الطبقة 
الثانية عشرةء كان الدخان كثيفا 
فعاد الكهربائي ادراجه. كذلك فعل 


كونتياري الذي انذر زملاءه بها حصل ٠١‏ 


ودذوت صفارات سيا رات الاطفاء في 
الشارع وكان عامل الها تف في الفندق 
المقابل لناطحة. السحاب قد اخطرها 
بالحريق٠‏ فاتصل اول اطفائي وصل 
الئ المكان بمركرز قيادته وابكها 
الآتي: "اننا نحثا ج الى كل شيء ٠"‏ 

فى الطبقة ا عشرة كانت 
جيني دياس (؟؟ سنة) تعد القهوة 
للموظفين حين شمت رائحة حريق٠‏ 
ظنت اول الامهر ان الرائحة صادرة من 
أله مسدعم القهوة» وكانت الساعة 
حينئكذ 41:10 صباحاء١‏ ؤلما تكئف 


الدخان حولها وتعالى اللهب سارعت: 


الى الاختباء في غرفة الاستراحة ولم 
يكن في تلك الطب اخكذ سواهاء١‏ 
وقففت وحدها : "رباه» 0 
تجعل هذه الساعة ساعة ا 
"يكفي!؟١" ‏ في الطبقات السفلى 
كانت المصاعد الأربعة تفرع الفارسين 
في المهرات تحت الارض ثم فيدر 
المسؤول يمن المصاعد تعليمات تقضي 
. بوقف. استعمالها ٠‏ وقال: "يكفي هذاء 
قد تنقطع الكهرباء وتبقيكيو 
محتجزين في دأخلها " ٠‏ ولكن اثنتان 
من “عاملا 
: المهسؤول وا قفلتا . نابي المصعذين في 
وجهه عندها حاول اخراجهها هنهها 
' وواصلتا عملهما مدة ١0‏ دقيقة 


مؤمنتين نقل 0؟ شخصا في كل دورة 


على رغم ان ألهصا عد فصممة ليحمل 
كل منها 00 أشخصا فقط ١‏ وي الذورة 


بيريرا اف سقة) ا العشرين 
5م ا 


ت المصاعد تمردتا على ' 


بناير 


الملتهية انقطع التيار الكهرباكي٠‏ 
وبعد ساعات عثر رجال الأطفاء على 
جثتها امام باب المصعد المفتوس ٠‏ أها 
العاملة الاخرى زيليا دو سيلفا (لم؟ 
سئة) وهي ام لولدين» فقد اوصلت 
المضعد الى اتطبقة الثالثة والعشرين 


حيث احتشد اهام بابه قرابة 70 


. شخصآ فاندفعوا الى داخله بغير وعي ٠‏ 


وادى الثقل الزاكد بالمصعد الى 
الشهشبوط بضعفي سرعته العادية ثكم 
اصطدامه بشعر الطبقة الارضية: 
وقد خففت اجساد ركابه المتراصة من 
شدة الصدمة فلم يصب احد 
بضرر بالغغ٠‏ وحضر رجال المشرطة 
فخلعوا باب المصعد وسا عدوا الركاب 
على الخروج ٠‏ 
هروب الى اعلى ‏ وفي الطبقات 
العليا احتجر اكثر من ١6٠١‏ موظها 
وسدث في وجههم سبل الهبوط سواء 
على الدرج او في المصاعد فزحفوا 
على السلم العابقة بالدشان متجهين 
الى السطح ٠‏ ولدى وصولهم الى اعلى 
السلم وجدوا نافذتين احداهها تؤدي 
الى السطح للجهة الشمالية هن برج 
الهاء والاخرى لجهة الجنوب ١‏ تسلق 
البعض من خلال الاولى وآخرون من 
الثانية' الأختسار 5 0 
نين الهوت والكاء.” 
00 
من المبنى اخذت تلتف حول حافة 
اجساد ما يقرب من 0 


الخروج هن الجهة الجنوبية» اها الذين 


خرجوا هن الجهة الشهالية وعددهم 
نحو (٠٠١‏ فقد ردت الريم الشمالية 
الجنوبية لهب الثار عنهم ”© 


115 


عند الساعة 1:0١‏ كان مضى على 
اندلاع الحريق ساعة وبدأت النار تبرز 
الى طنف (افريز) النوافذ الخارجية 
حيث تجمع كارلوس البرتو نوفايس 
(1 سئة ) مدير التخطيط في المصرف 
مع ثلاثة من الموظفين متعانقين 
اتقاء للنار ٠‏ وقرر نوفايس ان يجازف 
1 بزيد خظ النجاح فيه على 
واأصد في الالفء» وهو الرياضي 
الهاوي» فقفز الى أعلى مع انحراف 
قليل لي الخلف وتمسك بحافة طنف 
آخر على ارتفاع حوالى 0 سنتيمترا 
فوقه١‏ ولو هو قففز مباشرة الى اعلى 
«لكان رأسه اصطدم بحافة الطنف 
السفلى١‏ وهكذا تعلق على ارتفاع 0" 
طبقة وساقاه متدليتان في الهواء ثم 
سعى ببطء الى تسلق الطنف القائم 
تحت حاجز السطح بقليل٠‏ وهناك» 
بينما الآخرون يمسكون بقدميه» تدلى 
ورأسه الى أسفل على ظاهر جدار 
المبنى ليمد يديه ويمسك بأيدي 
الرجال الثلاثة الذين ظلوا واقفين على 
الطنف الاول في الطبقة الخامسة 
والعشرين» ثم جذبهم الى جواره ٠‏ 
كالقنابل ‏ لا يملك رجال الاطفاء 
سلالم طويلة يمكن ان تصل الى ما 
فوق نوافذ الطبقة الخامسة عشرة٠‏ 
وقد حجزت النار والدخان اكثر من 2١٠‏ 
شخصآة في الطبقات العليا فاخذوا 
بقفزون او بيبسقطون مسن السطح 
والنوافذل ٠‏ وتعالت همهمات من لاف 
الاشخاص الذين تجهعوا اهام المبنى 
وهم يشاهدون هؤلاء يهوون١‏ وقال 
احد الشهود: "كانت اجسامهم تهوي 
كأنها القنابل المتساقطة " ٠‏ ش 

وتمكن الاطفائي ازيكيال بيربرا 
من تسلق الجدار الخارجي على سلم 


ناطحة سحاب تحترق 


وبلوغ أهرأة شابة كانت تقف على 
طنف نافذة في الطبيقة الخامسة 
عشرة» فحملها على كتفه واخذ بهبط 
بها عندها سقط عليهها همباشرة رجل 
القى ٠.نفسه‏ عن ارتفاع طبقات عدة 
ثم ارتد هاويا الى الارض حيث لقي 
حتفه ٠١‏ وقال الاطفائي بعد ذلك: 
"حسبت اننا كلنا سنقضى معآةء الا 
انه تمكن بطريقة ما من الاحتفاظ 
بتوازنه وبالمرأة التي يحمل حتى بل 
بها الشارع* وقد انكسر ظهر المرأة 
وشلت من الخصر وما دون وفقدت 
بالتالي القدرة على السير ١‏ 
في الطبقة السابعة عشرة لم تعد 
جينى دياس» المرأة التي كانت تعد" 
القهوة» قادرة على البقاء فى غرفة 
الاستراحة اذ ان الحرارة المنبعثة من 
ارض الغرفة اخذت تكوى قدميهاء» 
عبر حذائهاء كما اخذ الدخان يتصاعد 
من شعرها٠‏ ففتحت النافذة وزرحفت 
الى الطنف الخارجي وقالت في م ها 
بعد: "كنت افكر في الموت فقط 
وكنت على وشك القاء نفسي الى 
الشارع عندها برزت ؛ ساقا هذا الرجل 
اهام عيني وكأنه هبط الي" من 
السماء"٠‏ كان سلزو بدتنفر» وهو 
محاسب عهمره ١؟‏ سنئة» محصوراً على 
طنف نافذة فى الطبقة الثانية:' 
والعشرين» فانتظر حتى خف لهب 
الثار من حوله ثم امسك بحافة الطثف 
وتدلى في الهواء متمايلا كرقاص 
الساعة ثم اخذ يهبط هكذا من طبقة 
الى اخرى٠‏ فسارعت جيني و"قبضت 
عليه "» فقال لها: "يجب ان نهبط" ثم 
ونزل الى الطبقة السادسة عشرة + ومن 
هناك تطاول وامسك بجيني التي 
4 


المختار 
القت اخيرا في الاقتراب من السطح 


لحقت بدء اراد الشاب ان يستهمر في 


الهبوط هكذا لكن جيني تمنعت قاقلة: 


"لا» لا استطيع ان اهبط هكذاء 
ارجوك» لا تتركني"٠‏ 


امسك بدتنغر بجيني جيدآ وظل 


معها الى الظهر تقريباً حين وصل 
عي متسلقين السلالم ونقلوا 
الاثنينءالى مكان أمين ٠‏ وقالت 2 
في 1 بعدة: "كل ها أستطعت فعله 
حين بلغنا الارض هو ان اشكر هذا 
الرجل على طريقتي»٠‏ انها لمعجزة"٠‏ 
يا لها هن اهرأة ‏ عند الساعة 
الحادية عشرة كان عشرات على 
السطم قد قضوا نحبهم٠اها‏ الباقون 
على فيد الحياة فكانوا ينزعون 
الخوائم من اصابعهم والساعات من 
معا صمهم ويلقونها بعيدا لان حرارتها 
لم تعد لا وقال احد الناجين: 
"'كنث 3 رؤية حلدك بتجعد 
كالورق من فرط الحرارة ٠"‏ 

أخذت أهرأة ترعق بجنئون: "الهيع 
الهي» لا أريد ان اموت" ثم انتشر 
الصراخ والزعيق٠‏ وتسلق رجل حاجز 
السطح ليلقي بنفسه على الشارع ٠‏ 
وقال أدولفو نسيلنتونيتوع اح ووظقي 

كسم الهوارنة في المصرف: ا "ضربته 

07 عدة. ولكن: في .كل هرة كان 
ينهض ٠‏ يحاول أن يلفي نفسه. ثائية ٠‏ 
واخيرا ضربته بقوة فغاب عن الوعمي ٠‏ 
وفي اليوم التالي شكر لي ما فعلته 
به" ١‏ وقال ا آخر : "امفسكت بثوب 
فتاة. كانت قفزت عن السطح لكن 
الثوب تعزق في يدي واستمرت هي 
في السقوط". 

كانت نحو ست طائراث مروحية 
تحلق فوق المبنى المشتعل محاولة 
عبكة الاقتراب هنهء ولكن احداها 
11 


ناقلة الرقيب كا رتلوس كاسانيفا ا 
افراد الكتيبة الاولي في الشرطة وهي 
وحدة من المغاوير ملحقة بفريق 
الطوارىء في سان باولو٠‏ اقتربت 
الطاكرة المروحية حتى ارتفاع حوالى, 
خمسة امتار ونصف متر هن السطح 
وقفر كاسانيغا من بابها المفتوم'٠‏ 
كان سقوطه قويا فتخطمت عظام عدة 
في سا قد اليمنى ٠‏ وقال كاسانيغا في 
ها بعد: "كان السطم جهنما حقيقية 
والجميع في حال هسثرية ؛ همي الاول 
كان تهذثتهم وساعدتني في ذلك 
فتاة شابة١‏ فعلى رغم انها كانت 
مصابة بحروق شديدة فقد أخذت 
تزحف من مجهوعة الى اخرى مهدكة 
وداعية الى الصبر والاحتمال معللة 
الخائفين بأن النجدة آتية سريعا١‏ ثم 
اخذت تدربهم على التنئفس القليل 
وسط الدخان الكثيف ١‏ لم اعرف اسمها 
ولكن يا لها من امرأة"؛ 

سكة الحبال هس عادت الطاقرة 
المروحية تاهلة هيليو كالداس (ؤولم 
سئة) قائد سرية الانقاذ في فريق 


الأاظفاء في سان باولو هع لفة طولها 


5 مترا هن الحبال الثخيئة١‏ فاسقط 
كالداس طرف الحبل الي الرقيب 
كاسانيفا فربطه هذا الى احدى دعاكم 
السطم ٠‏ بعد ذلك حطت الظائرة على 
سطح بناية "سان باتريك " السكنية 
المجاورة ذأات الست والعشرين طبقة 
وهي لا لبعد عن المبنى المشتعل 
سوى ؟؟ مترا١‏ فشد كالداس 
والآخرون الحبل حتى توتر ثم ربطوه 
بسطح بناية سان بائريك ٠‏ 

على رغحم ان حدة اللهيب كانت 
خفت» فقد وقف كالداس قرب الحبل 


5م08 


المشدود وقال: "ساعبر على 
هذ" وعلى القمور دا سارح 
على ارتفاع 57 طبقة فوق الشارع وهو 
بجر نفسه بيديه ويلف ساقيه حول 
الحبل لتثبيت جسهه» متقدماً على هذا 
السلك المنفرد بين البنايتين وراح 
يحل لفة اشرى من الحبال تطوق 
حزامه٠‏ وعندها بلغ السطح الذي 
يتصاعد منه الدخان كان كاسانيغا مد 
بده وجذبه اليه١‏ وهنا شند” الخبل 
الذي هده كالداس مم الحبل الاول 
بحيث شكلا معا ها يشبه سكة حديد 
معلقة ٠‏ وهكذا استطاع عدد من رجال 
الكتيبة الاولى المتطوعين الانضهام 
السنئ الرقيب كاسانيغا والنقيب 
كالداس على السطح ٠‏ 

فى هذا الوقت وصلت احدىي 
الطائرات المروحية القوية التابعة 
لسلاح الجو البرازيلي التي ارسلت من 


قاعدة تبعد #(( كيلومترا واخذت 
تحوام فوق السطمح واسقطت الملازم 


لويز تاكاهارادا القاكد الثاني للكتيبة 
الاولى» مع طالب: طب شاب متطوع 
يدعى واندلاي بيكسوتوه وبيثمها 
كانت الطائرة المروحية تحوام فوق 
المكان تحول الجمهور المحاصر 


مجموعة من الغوغماء فأخذوا يقفزون 


للأمساك بقواكم الطائرة ويتدافعون 
محاولين التسلق اللى داخلهاء مها 
اضطر المنقذين الى استعوال قبضات 
ايديهم لابعادهم١‏ وما لبث هؤلاء ان 
هدأوا فبدأاأت عملية اخلاء السطح التي 
أستغرقت: خمس ساغعات ونصف 
ساعة+ وقد أخرج الجحرحى اولا كم 
النساى واخيير) الترجال» وقو ياغ 
مجموع هؤلاء -١‏ 

قال الراكد سرجيو براداتزكي» 


قبطان الطافرة: "كنا نهكوام في ' 
مكائنا ضابطين انفاسنا بينها الثشاس 
يترفعون الى نمرفة الركاب في 
الطاكرة١‏ أحيانا كان الناجون يلقون 
هناك اكواما وكأنهم قطع من 
المعاقبة بس قرابة الساعة الحادية عشرة 
باشر ' رجال الاطفاء والشرطة شق 
طريقهم الى داخل المبنى٠‏ كانت 
الحرارة لا تزال مرتفعة فاضطروا الى 
التلفع بالأغطية المبللة بالماء١‏ وقد 
عثروا في غرفة استراحة صغيرة على 
جئث ست نساء وفي غغحرفة اخرى 
وجدوا اهرأتين ممددتين على الارض 
احداهما ميتة والثانية مغمى عليها 
استعادت وعيها نعد اسعافهسا. 
بالاوكسيجين ٠‏ 

وفي طبقة اخرى عثروا على 6( 
جثة محترقة» احداهبا لموظفة عادت 
الى المصرف قبل اسبوع من رحلة شهر 
عسل واخرق شابة كانت في اليوم 
الاول لعملها في المصرف٠‏ ْ 
وقضى في هذا الحريق الضخم ١488‏ 
شخصآ واصيسب هلام أخسرون ٠‏ رجع 
الضحايا ماتوا نتيجة قفزهماو 


سقوطهم الى الشارع والثلث ص 


على السطم ٠‏ 

محا موف ار 

كشف التحقيق. ان ستة مكيفات 
هواء فى نوافذ الطبقة الثائية عشرة 
لم تكن اسلاكها ممددة بطريقة 
صصيحة ١‏ وعلى رغم أن صصائع 
المكيفات: يشدد على وجوب وضع 
صمام كهربائي لكل وحدة فلم يكن 
في واجهة الصمامات سوق واحد كبير 
لجميع المكيفات ٠‏ الى ذلك كان السلك 


الكهربائي المستعمل للوصل بين 
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| حماية طبيعية و فعالة 
| ضد الرطوبة و تقلبات الجو 


اهنوا لانفسكم الحماية بفصل مستحضرات 
المدكتور جيبو؟ فهي هدروسة بعناية لتوفر 
ان هذه انوقاية توشرها. لكم الخصائصس 
العازلةٍ التي يتمتع بها الصوف والتي تمكنه 

١‏ 0 مقاومة المبرد والمرطوبة والتبدل في حرارة 
لباع مستعفسرات الدكتور جييو في 
الصيدليات ولدى المجبرين والاختصاصيين 
بالعهم في الاردن والسعودية وبلدان الخليج 

١‏ ا وفضر وسوريا والكويت والبين 
ولبتان , 


الموزعون: ' و 

.- جاسم محمد العلي الوزان» صرءب ١24‏ 
الكويت (الخليج العربي)٠‏ 

- ا086 صر عب 97( خلبات شسورهاء 

0 مكتب'الامين للاستيرات» طريق محكةع 
' عمارة بيروتي كيلو هتر واحد- صل ١ب‏ 17م 
جده ‏ الرياض: السعودية١‏ 


االممانلكة 


ستعلا هأ بت ؟ 2 5 ممه ١‏ ممعم مسرهمم احة ووقاية 
#مصور. جفهنا #متملع. ارنهك 82030 أعرزوونح ريع 2 4 ووكاية 


حاله» لكن باب الغرفة لم يكن هناك ٠‏ 


المختار 


المكيفات والصهمام هن النوع الرديء 
الضعيف وغير مثبت جيدآا على ا لسقف 
بينها الصهام الكبير استطاع احتهمال 
عببء التيار الكهربائي القوي ولكن 
الاسلاك الرديكئة لم تحتمل ولما 
ارتفعت حرارتها اشتعلت ٠‏ 

وعلى اثر الحزيق اتخذت السلطات 
المختصة “تدابير وقاثية. تقضى 
بوضع اجهزة اطفاء آلية في الابنية 
وتشييد مسالك معققلة للادراج 
والمصاعد من مواد مقاومة للحريق ٠‏ 

وقال جوزه روبرتو فاريا ليها عضو 


' مجلس النُواب البرازيلي بعد الحادث: 


"بسالة شعبنا هى التي حالت دون 


. سقوط عدد اكبر من الضحايا في مبئى 


اديفيسيو جولمو ولكن يجدر بنا اله 
نضطر بعد الآن الى امتحان هذه 
البسالة": 

ا جيمس هء ونتشستر 


اده 


علامة فارقة 


كان الطلاب يحتفلون بأول زيارة تقوم بها 
صديقة أحدهم الى المبني الذي يقيمون فيه 
وذلك باحداث تغيير. في غرفة الزميل٠‏ ومن 
التغييرات الفحبسيبة ازاحة جميع قطع الاثاث 
من الغرفة ٠‏ 


. وقال أحد الرفقاء الجدد انه لا يريد شيكئة 


هن هذا القبيل في غرفته لدى زيارة خطيبته: 
وأضاف انه سيقفل الباب منعاً للعبيث 


بمحتويات الغرفة ٠‏ 


وحين وصلت صديقته كان الاكاث على 


8ج" 


يتحدث عن هفوات المشاهير 


© آل كابوني» زعيم اكبر عصابات 
شيكاغو» كان يطبع. على بطاقاته 
الشخصية انه "بائع مفروشات 


العمثل الهزلسي تشارلي تشابدن 


© عندها تخرج نابوليون بوئابرت 
في المدرسة العسكرية كان ترتيبة 
الثاني والاربعين بين ثمائية وخمسين 
طالبا ١‏ : 


. © سأل الكاتب البريطاني بن جونسون 


صديقه المطران .ويلياهمس أن يمنحه 
قطعة ارض في دير وستمنستر طولها 
5 تلب أ وعرضها 94 نب ا 
ليدفن فيها حين يموت٠‏ وهذا هما 
حدث بالغية: الى عندنا توفى الشاعر 


منتصب لوقوفة)” كي لا يأخذ مساحة 


اوسع مما طلب * 


© كان الحمثل مارلون براندو في 
طفولته يشرد عن طريقه الى روضة 
الاطفال حتى اضطرت اخته الى ريبطه 
بطوق وجره الى الصف ٠‏ 


,8أوعببا لمقساع 1١‏ نز 1980 (ع) اناعم ممع ,قابام؟ بواترطواعن مووم؟ لعكصع مم6 * 30 
رونا لاعلا ,,عما كوكاهه8 ععم هلا برط معط أ]طاتام 


المختار 


© كان بنياهين فرانكلين (احد كبار 


الساسة الاهمريكيين) يريد ان يجعل. 
الشعار الوطني للولايات المتحدة ديكا | 


روميآ بدلا من النسر ٠‏ 


© الذين يقلدون الممثل جيمس كا غني 
يرددون داكهاً؛ "حسنئا يا شباب" 0 
"ايها الجرذ القذر ٠"‏ لكن كاغني في 
الحقيقة لم يتفوه بهائين العيارتين 
في اي من افلامه ٠‏ 


©» قيل ان الرئيس الفرنسي شارل 
ديغول تساءل في لحظة يأس وخيبة: 


"كيف يمكنك ان تحكم أمة تنتج 780٠١‏ 
صنفا من الجبن ؟ " 


© الركيس الامريكي الاسبق تومهاس 
جفر سون اخترع المصعد الذي يرفع 
اطباق الطعام من المطبخ الى غرف 
النوم ليخلد ا نفسه ويبعد عنه 


© الرياضي 
باسكال اخترع لعسة الروليت ف ف ادا 
محا ولته اختراع آلة ذات حركة داكمة ١‏ 


والفيلسوف ارين قر 


الخدم في اثناء تناوله الطعام ٠‏ © ادوار لوكير 
1-0006 00 مروت عاد 
التنجيم في اليابان 


التنديم تجارة مردهرة في اليابان ١‏ وهناك عدد كبير من العرافين يتقاضى اجورا 
مختلفة كلائم جميع الزباكن١‏ وبين اولكك العرافين من يملك مكتبا فخفا وغرفة 
لس د ا ل 0 0 


ولدى بعض الشركات اليابائية عراف خاص” يقرأ مستقبل المرشتّحين 


الجدد 


للعمل ٠ ١‏ هاذا كان حظ” المرشتّح سيئا استتبعد من الوظيفة٠‏ 

ويبلغ عدد المتدمين في اليايان مثني ألفء يضمهم اتحاد ينظم شؤونهم ا فا 
على مسكوا هم المهني ٠‏ ويعتهد منجهو أليابان قراءة الكف" بوالوجة والافكار ٠‏ 
ومعضهم يلجا الى "ريا ضيات ا#أنجيم " فيبئي رأيه على أحصاءات حمعها حول طول 
الزبون ووزنه وسنه وتواريخ اخرى مهمة في خيائه ٠‏ ويستعين آخرون بالأبراج وتحليل 
الخط” والبصمات ٠‏ وهناك عر "افون غير تقليديين بستمدون نتاكجهم من رقم المنزل 
الذي بسكنه الزبون وعدد حروف اسهه عندما يكتب بالصيئية ٠‏ 

ويزعم ذوو المهنئة أن” عملهم لا يتعلّق بالغيب» لكن” السؤال يبقى: هل هم 


مقتنعون بما يقولونه للزبائن ؟ 


0305 


ب ثاء 


كان روجيه 0 شي السادسة عشرة وهو ينفذ حكماأ بالاشغال الشاقة ٠ ٠‏ وفي الذا منة 
عدشرة كان أصفر السجناء دنا في اصلاحية كينفستون المتشددة فِي كندا ٠‏ وأمضنى *؟ سنئة 
في السجون» نصفها في رنزانة انفرادية ٠‏ وذاق طعم السياط التن حفرت أثا رها في جسذةة 


بكها الح وكا بلك خضت فى اج 
سئوات الشقاء تلك كان لها أثر 


الاسرق التابع لاحد مستثفيات الاهراضص العقلية ١‏ الاان 
ايجابي في حياة كارون» اذ وضع كتابا لقي رواجا كبيرآ 


ونال عليه أعلي جائزة أدبية في بلده ٠‏ وهذا المقال الذة ي تتخلله مقاطع من كتابه "اذهبايا 
ولد!" وصكف” للمراحل الرئيسية التي تحول كارون خلالها من مجرم ختطر الى حانت 


٠مجان‎ 


لم يطلع الصباح بعد الا ان روجيه . 


. كارون جالس في غرفته الصفيرة في 
الطبقة الثالئة من احدى بنايات جدينة 
هال في مقاطعة كيبيك الكندية١‏ 
وهذا السجين السابق ذوالاحدى 
والاربعين سنة في وضع عصبي لأن 
النوم لم يعرف طريقا اليه منذ يومين 
ولا هو تمكن من .الاكل١‏ وربها كان 
هرد ذلك الى انه فى هذا اليوم 
بالذات» الواقع فيه الرابع من ابريل 
(نيسان) 19194 سيتسلم جائزة حاكم 


المقاطعة العام على مذكراتد التي : 


تتناول سدئوا تله الطؤيلة في السجون'٠‏ 
ش ويحاول كارون تفضية الوقت الى ان 
للاحتفال المقرر ف الخامسة. عضر 


ويقرر ارتداء. سترة كحلية وسروال 
رجاد يي > اي زعلا سس السجن الرسجية 
التي أعدها خائط الاصلاحية ٠١‏ 22 

أما العنوان الذي أعطاد كارون 
كتابه» "اذهب يا ولد! "2 فهو -مستجد 
من اغتية شائعة كان 00 
يرددونها لدى اطلاق احدهم١‏ وهي 
اغغنية سمعها كارون مراراً وهو الذي 
بلغت :محاولاته للهروب من السجن 
تلكوك ث عشرة'ء و نعالتسه الصحد_ف 
ب"الكب الاحمق", وواآصف خلال 
احدى المحاكمات كرجل ابلا ضهمير 


: وحالة هبق وس عية ا 


ككاتب عندها م علبة أخلوقٍ مغلفة 


.ا موععوبرج لذن ا برط 18 (ع) غطعاملاممة مهن مهمع برط بمرد8 - 6 » مممرا هر قاعلثرة ذأطا مأ 0 9 7 
بماك ارقا :مامطع , 225 04.118 اي : : 


المختار 


الخلاص " الخيرية لمهناسبة عيد الميلاد 
عام ١1951‏ ويذكر كارون ها حصل 


بالآتي: "كنث” وحيدآ وراودتني رغبة. 


في فى أكل تلك القطع المغرية٠‏ لكني 
و ضعتسها جانبة؛ وكان هناك حارسان 
يسخران دني بطرق مفاتيحهما على 
ماب زنرانتي كلصا أردث الئوم٠‏ 
وكا كوف أعصابي مرهفة بخيث كان 
ذلك الصوت يخرجني عن طوري 


ويحملني على الصراح احتجاجا ٠‏ ير 
الهرعء 


"وذات ليلة كوت قطع الا 
وأخذت” أشكل بها كلمات لاحي تعير 
عن نفاد صبرى تجاه ذيئنك 
. الحارسين ٠‏ لكنى دفعت” الثمن غاليا: 
: ققد أخذا حني غغطاء النوم وصادرا 
علبة الحلوى عنوة٠‏ الا ان ذلك امدني 
بعبرة ثمينة وهي ان للكلام قوة 
عجيبة ٠‏ 

"بعد ذلك طلبت من معلم السجن 
أقلامآا وأوراقا للكتابة وقاموسا. 
؛ وبدآت الكتابة على نحو لا يعرف الكتلل 
حتى . ظهرت. على أصابعي القروح ٠‏ 
غيراني وجدت في الكتا بة سبيلا الى 
تنقية الذات٠‏ وعلى رغم ان حياتي 
المدرسية لم تدم الا سبع سنوات 
لكني قرآت” ألاف الكتب في“ السجن 
وأظن أني اكتسبيت”" حمقدا رأ كبير؟ من 
الكلمات ٠ ٠‏ وأخيرة طرآات على ذهني 
: فكرة وهي: تدوين كتاب عن عياتى 
شي البسجن يكون ديرا لزملابي 
.الاسرى في الوقت نفسد" ٠‏ 
ووجد كارون متسعة من الوقت 


للتأمل في الإاخطاء التي انطوت عليها. 


حياته ٠ ٠‏ وهو وألد في بلدة كورنوول من 
ال مقاطعة اونتاريو الكتدة في 


اع 


والملابس 


العمل في مقلع لكسر الصخور 


ينابر 


؟١‏ ابريل (ئيسان) 64١98‏ وكان 
واحدا من ثلاثة عشر ولدآ لابويمء 
وكان والدة بالغ ا لقسوة ١‏ وامتهن صنع . 
الإحذية فى بعض من وقته لكن عمله 
الر يسي كان النجارة في مصبع ورق' 
وغاسن؟ ما كان يبحمل الادوات 
والفساقير. مك المعمل "الى المنزل 
اعتقادا منه ان أفراد عائلته يحتاجون 
اليها أكثر حن صاحب الحمصنع الذي 
يولك كروة طاثئلة ٠١‏ 1 . : 

ويقول كارون: "لقد كانت طفولتي 
معتمة ١‏ ولا أذكر 55 كنت” سعيدا . 
قط" .لكني .نشدت: العرلة٠‏ الا 'أن 
المشاكل ها فتكت تقف لي بالمرصاد ٠١‏ 
ففي الجمدرسة كائت المعلجات 
يضر بخني ٠‏ وفي مؤخر الكئيسة حيث 
كنت: أقَفْ كان الكهنة يضربونني ٠‏ 
وفي المتدرل 0 خرصي الكبار 
يضر بونني " ٠‏ 0 
السا دم عشدرة عن ذاق ا 


الاغلال للحرة الاولى٠‏ فقد حكم علبيهة 


آنذاك بالسجن ثمانية عشر شور 
لمحاولته سرقة مفخرن ا 
الرياضية١‏ وأمكنة الافلات 

هن السجن وسط صيحات. رفقائه: 
"اذهب:يا ولد!؟ لكن الشرطة سرعان 


"غويلف” المعزولة» وهي من أقسى 


السجون الكندية» حبك فرض عليح : 
٠‏ وكان 
آنذاك في السا فيه عشرة٠‏ ولها كرر 
محاولة الهرب و“ضيع في زنزائيية 
منفردة داخل السجن»٠‏ وهو يصف ذلك 


الحادث فين كنتا به كما باتن: 


وك بك من البرد والخوك»: 


:فقد سمعات كثيرا من الرواييات 
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الرهيبة عن السياط وكيف إن واحداً 
سواة ٠١‏ وكان يعتمل في صدرئ خوف 
كن نوع آخر وهو الا أستطيع كثمان 
خوفي ٠‏ 

"لقد أقحموني وسط غرفة واسقة 
مطلية بالكلمن الس يتدلى. من 
كهر باق : وكان في طرف بالغرفة 
القصي تحويف هعدني على هيكة 
رجثل» مجهز بالاصفاد والقيود. 
وتدلت هن حبل عند حائط الغرفة ثلاثة 
شفاط من الجاد الفاسي كان كل بمنها 
يحمل مثّات الثقوب الصغيرة التي 
جعلت فيد لتغرز جيدا في الارذاف 


والاعجاز ؛ 
"وفيما كان الجلاد برقع الوط 
ويقول: "واحد" كنت” أعض” اسناني 


وأف متصلب الجسم ٠‏ ويهوي "السوط 
علي بعنفِ محدثآا صوقا كدؤي 
المسدس» فيتراجع راسي ويتقدم 
بدني الحقيد بالا غلال ونتبودسش[الالم 
المبرح و في أئحاء جسجي ويندفع الدم 
من شفتي 9 أنأ أحاول كبت لمر 


ويرتعش ‏ حسدي كلوح معدني وأنا: 


واف انتظر الصفعة ا ويثا بع 
الجلاد: "اثنان ال" "ثلاخثخ !" 
العشرة. ٠٠6‏ كشن غير ان تصدر هني 
صرخة واحدة او التفاشس واحد كجا 
يفغل الآخرون ٠١‏ وهذه المحافظة على 


رباطة لاحن كانت مهجة جدآ 0 


نظري " 
"لا تجزعي" - تركت تلك الخبرة أثرا: 


شي أفكار كارون كما في اجسدة 1 
وعندما أطلق في مقابل تعهثّد بعدم. 
خمل السلاخ وهعاودة السرقة هب” الى: 
بنذقية واقتجم محلا للمواد 


شراع 


مذكرات سجين 


الغذائثية في مدينة تورنتوء ودارت 
مركة بينه “وبين: صاحب المحل الذي 
كسر ذنينة فوق رأسهء أما كارون 
فاستخدم ماسورة بندقيته كهراوة ١‏ 
وهو يقول في ذلك: 

هر" الرجل علخ الزضيفه اماق 
0 وركضت” آنا عبر ههر' ضيق 
أفضى بي الى منزل' وهناك وجدت” ‏ 
فتاة يابانية جميلة في مثل سني» 
فأخذتها بذراعها وقلت: "أرجوك ألا 
تجزعي٠‏ وأعدك نئي لن أطلق النار. 


عحلى احد اذا فعلتم ها أمركم به١'‏ 


وسأغادر المكان. فور ذهاب رجال 


الشرطة ٠"‏ 
"وتلاشئى الخوف من عيني الفتاة 
الى حين عندها سألتني: "أتسجم لي 


بشرح ها يجري لجددي وجدتني؟" 
وهززت رأسي: بالايجئاب٠‏ ولكن 
سرعان مإ فتم الباب على مصراعيه 
ليدخل عدد من رجال الشرطة وفي يد 
كل هنهم دكسدس مصوب نحوي٠‏ 
وهكذا قضي علي 6 الي ذا مت 
ائنتي عشر يوهآ 1 

حتمل: كارون: ول الى سجن "دون" 
ثم نتقل الى سجن غويلف الاصلاحي 
لتلقي. العلاج النفسي»٠‏ 0 
في ذلك العلاج لأن الرفض كان يعني 
التغرضص لأجاد من جديد١‏ وصادف أن 
احذ اطباء “السحن كان يجري على : 


. الحيوانات,اختبارات علئ أثر الفازات" ' 


المختلفة شُئ الشسلوك الغنيف٠‏ ويضصف 
كارون كيف كاد ان يختنق عندها أخذ 
على حين : غرة وأليسيس لباسآ محكها. 
وطنو”ق انفه وفمة بقناع ١‏ وقاوم ذلك 
ى اقتطدر: الطبيمي البتى 
الاستعانة 'بسثة خراس لشل” حركته” 


بيعنف كدت 


المختار ينايز 


أسا بيع حاول الفرار: لكنه لم يفلح ١‏ 
ووجد نفسد حكن جديد في زفزانئة 
السجن الحقيتة ٠‏ 

لكئد لم يحتهل ضرب السياط فهرب 
هرة أخرى١‏ وقبض عليد ليوفضع في 
اصلاحية كينفستون» وكان يوجذاك 
في الثاجنة عشرة وهو الإصغر سنا بين 
٠‏ سجين في تلك الاصلاحية ١‏ 

ومع الوقت أخذ ينسحب من عالم 
الإشياء ٠‏ ولم يعد يأبه لرؤية الجرذان 
السمينة د الججاربر لتبرز في 
بيت. الخلاء وتقفر اليه تعض” اصبعا 
في رجلد١‏ كما لم يعد يكترث لليالي 
التي يقضيها بلا نوم ولا للخو 
المنبعث على الدوام حن المصباح او 
2 الاجراس ٠‏ وجاء في كتابه ها 


بي البدء لم الاحظ اني بت" قليل 
أ لكن” صمتي أذ ينهو 
باطراد ٠‏ واستفرقت” شي اعالم الادب 
وخوض الغمارع» فصعدت” مع السهير 
ادموند هيلاري الى قجة جبل افرست 

وانحدرت” الى الكهوف بحثاً عن كنوز 
مخبوءة وذهبت” الذي البقارات 
.الحفقودة ١‏ وبحلول شهر هارس (آذار) 
نا كان انسحابي من عالم الاحياء 


تب يوم عام 1505 
شاهد كارون احد رفقاء السجن يحاول 
ان. يقتل سجينا آخر جرب الاعتداء 
عليه: فصاح قائلا: "لا تفعل والا 
اعدجوك!" وكانت تلك الكلجات أول 
ها يتفود به خلال سنتين١‏ وبعد ثلاكة 
أشهر زارت ااملكة اليزابيت الثانية 
كندا لتدشين سفينة: فأطلق كارون 
بخوجب عفو عام ١‏ 

وعاد الى بلدته كورنوول ووجد عملا 
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في اقتلاع الاجزاء البابيد من السكقة 
الخديدا لكند ما لبث ان ترك العمل 
ند لم يطق التوبيخات القاسية التي 
0 بلقيها الناظر عليد بعدها اكتشف 
انه سجين سابق٠‏ وكان والد كارون 
في تلك الآونة مصابا بالسرطان 
وفواتير المستشفى محرهقة١‏ وهذا حدا 
كارون على اختيار الطريق الوحيدة 
التي يعرفها لتحصيل المال بسرعةع 
ألا وهي السرقة؛ واقتحم حانوتة 
محليآ لكن الشرطة قبضت عليد... يا له 
هن لص" خائب ! 
وعندها اقديد المى ذائرة 'الشرطة 


مولا أقأرنلا! تدهتكسمأؤبالا 


نيلها 


راوده- خوف اليم هن العودة الى 
الاصلاحية0٠‏ واستطاع ان يفر” بالقفز 
من نافذة في الطبقة الثانية ووجد 
طريقه الى بلدة فردريكتون٠‏ وهناك 
عمل بعضاً من الوقت في تنظيم 
المهرجانات ثم في حصاد القمح ٠‏ ولم 
بنقض. وقت طويل حتى سرق سيارة ' 
وقبخت عليه الشرطة بعد ملاحقة 
هريرة ووجد نفسه وراء القضبان من 
جديد” 

ومرت السنوات الثلاث التالية مثل 
كابوس جتعدد الالوان٠‏ فكان كارون 


يانتقل من سجن الى آخر ٠‏ ولها حاول 


الهرب بعدها علم بوفاة والده أعيد 
الى اضلاحية كينفستون الصارمة ١‏ 

وحدث في اكتوبر (تشرين الاؤل) 
5 ان سجينا في كينفستون طعن 
كارون بحدية منعها بنقسد؛ الا ان 
كارون: محافظة منه علي عهد قطعه 
الاسرى على أنفسهم بألا يفشي 
أحدهم سر" الآخرء لم يعترف باسم 
الحعتدي بل أصر” على انه طفن 
نفسه0٠‏ وعلى أثر ذلك أرسل الى 
مستشفى للامراض العقلية يحوي 
جناها السجناء٠‏ ويصف تلك 'الفترة 
بقوله: 

“في الاسبوعين ' الاولين أجبرت 
على ابتلاع ؟١‏ حبة ض 9 أ كان 
نصفها لمعالجة الجرح الذي خلفته 
المدية ٠‏ أها النصف الآخر فأدى الى 
حك بات عضلية قوية كانت تعذيني 
كل ثلاثين ثانية٠‏ وعلمني مريض 
متمرسن ان أقذف حبوب الدواء من 
حنجرتي الى انفي ثم أرهيها في بيت 
الخلاء»ء شرط ان أتظاهر بأعراض 
التشنتّج العضلي كلما دخل الطبيب 
النفسي الغرفة" ٠‏ 
تئقية الذات -س بعد خمسة أشهر في 
مستشفى بنتانفويشين العقلي» أعيد 
كارون الى السجن اذ لم يقم اي دليل 
على انحرافد: وهاول الفرار وهو في 
الطريق الى الاصلاحية» فحكم عليه 
بالسجن سنة كاملة في .الزنزانة 
الانفرادية٠‏ وكان عمذاب الزنزانة 
النفسي يفوق العذاب الجسدي ل 
هذا يقول كارون: "كان علي" 
أقضي عاما آخر محنطأ ضمن .غرفة 1 
يدخلهنا نور الشمس بل يضيئها 
المضباح ليل. نهار١‏ ولم يكن. هناك 
فراش او ملاءة أو وسادة ٠‏ وكان علي” 

17 


0 فقار‎ ١ 


ارتداء سروال فضفاض يفطيني من 
لقان حتى القد مين و يعسي عن 
قميص ٠‏ وكان ن الخسراس يختلسون 
النظير فحن فرجة في السطح 
ا حتى الجنون"٠‏ ونتقل 

كارون في العام ١914‏ الى سحن آخر 
في مقاطعة مانئيتوبا ٠١‏ ويقول ان 
دفائره كانت العامل الوحيد الذي حال 
بيئه وبين الجنون: 

"انها خمسة دفاتر مهلهلة كانت 
تحوق مجموعة هاكلة من المعلومات 
التي. دونتهاء٠‏ وفي كانت تأشيرة 
دخولي الى عالم جديد من كشف 
الذات في محاولة لمعرفة الدوافع التي 
حدتني على تدمير نفسي ١‏ وعلى رغم 
معرفتي الضكيلة بالكتابة الا ان قوة 
خفية حملتني على ملء هذه الصفحات 
كأئها هي منقذي من الغرق وسط بحر 
جاهم)» ولم يدر في خلدي أنذاك ان 
تلك المحاولة الاولية سوف تتحول 
الوقت أآلاف الصفحات المخطوطة " ٠.‏ 

ان تبدلا كان يطرا على حياة 
كارون٠‏ ذلك ان تنقية الذات على 
الورق كانت ونا له على الاكتفاء 
الذاتي ٠‏ ولاحظ المسؤولون في السجن 
ذاك. التبدل: وسهحوا لله باستعمال آل 
كاتبة داخل رنزانته٠‏ ونقل شي العام 
7 الى اصلا حية أخرقع وبعد عام 
الى أصلاحية أقل تشددآة؛ وفي العام 
08 أطلق في مقابل تعهد» ولكن 
سر عان ها قُبض عليه بتهمة التخطيط 
للسرقة ٠‏ وعلى رغم انكاره تلك التهمة 
كليا فان : خكها «خدذيدا ضور“ عليه 
بالسجن 0؟ سنة في اصلاحية 
كينفستون ٠١‏ 

وجاء اليوم السابع عشر من ابريل 


(ئيسان) 11 وهو تاريخ لن ينساه . 


514 


' ناير 


كارون البتة١‏ فهو كان اليوم الاول من 
|الشتفب الذى حصل داخل سجمن 
كدينغستون » اذ احتل انكو ”٠١٠١‏ شسجين 
جناح.الزنزانات الركيسي: وحاول 
كارو وسط العراك الصاخب ان ينقد 
اوراقه الثمينة» فوضعها ضمن غلاف 
عازل كتب عليه: "مخطوطة ١٠"‏ لكنها 
صودرت همنه بقوة السلاح عندها نقل 
الاسرى الى سجن ميلهافن٠‏ وبقي 
كارون في ذلك السجن الى ان تبين 
أنه لم يكن له دور في أحداث الشغب ٠‏ 
وفي تلك الاثناء جرى تنظيف. سجن 
كينقستون واعادة ترتيبه» فوجدت 
مخطوطة كارون طريقها الى مدمعم. 
القمامة ٠‏ ولم يمض_ شهر حتى عثر 
معلم السجن علبيها وسط النقاباتك 
عندها انطلق يبحث عن المقئنيات 
المفقودة ٠‏ 
دلوغ القمة ‏ منذ اعادة المخطوطة 
الى كارون تولدت لذبه قناعة بأن 
الحظ الى جانبه١‏ وقرر نشرها تحت 
عنوان "اذهب يا ولد! " ولم ينثه عن 
ذلك ان ثلاثاً من دور النشر الرئيسية 
في كندا اعادتها اليه١‏ وأخيرة: بعد 
ادخال تعديلات كثيرة عليها » نشرث 
عام 5-64 وبيم من الكتاب “في 
السنة الاولى نحو 40م كسكة مخلدة ؛ 
ثم أضدرتك دار . كندية أخرق طبعة ' 
شعبية هذة لقيت رواها في بريطائيا 


1 وأوستراليا ونيوزيلندد ٠‏ بعد ذلك 


صدرت طبعة فرنسية من الكتاب»؛ 
وهناك فكرة بتحويلك فيلمة سينماثيا. 
أما' بالنسبة الى كارون تقننه 
فالكتاب حول مجرى حياته كليآ١‏ وهو 
يظن انه بفضل "اذهب يا .ولد!" ثم 


. اطلاقه من السجن عام 1918 عوضة عن 


احتجازه حتى العام ١191487‏ ولئكن أطلق. 


م0 


هذه المرة ايضآ في مقابل تعهد؛ الا 
ان مراقبة الشرطة له لا تعدو كونها 
مسألة شكلية : 
وصل بين الاصلاحيات والجمهور : 
وبصفة كونه ممثلا لآراء السجناء 
يظهر كارون صسراراً على شاشة 
التافريون وفي نوادي الفتوة 
ومنظمات الخدهة الاجتماعية١‏ وهو 
يحدث الجههور عن الحادة الى براهج 
مدروسة يمنح بموحنها الاسرى 0 
وقدية قبل اعتاقهم نهاديا١ ٠‏ كما يدعو 
أللى انشاء لجان شعبية يتاح لها تفقد 


التابعة لها والتحدت الى السجناء 
والحراس ٠‏ 32 

وعلى رغم ان كارون قفز من موقع 
الخاسر الى موقع الرابح الآ أنه 1 
ران كول بسحف داكن ذال لقيو لا 


وهو الآن يعمل حلقة ( 


مذكرات سجين 


ينسى اولثك الاشخاص الذين حمل 
الهم الاذية ولا الانرياء الذين جر” 
عليهم الخوف١‏ ولا ينسى كذلك انه 
حدين لاولكك الذين وضعوا ثقتهم, سه : 
القن دوقي “لفل الاصلاحدية 
المدلل" ٠‏ ويجب ان أبقى أميناً على 
ذلك"٠‏ 

وعندها و كارون اعلى جائزة 
أدبية شي كندا عام 08 كان رجلا 
فضي الشعر في الحادية والاربعين ٠‏ 
وكان ذلك الحادث» بالتئسبسة الى 
شخص عدت مجرما خطيرا وهو بعدد” 
في السابعة عشرة» نهاية رحلة طويلة 
وشاقة على: "ذرب العذاب ٠‏ لكن كارون 
يصف رحلته بالكلمات الآتية: 'لقد 
... رائعة كما الوصول الى 
قفة افرست ٠"‏ ش 


كانث رائعة 


هم جلن فرين 


ا" 


فؤاصل ونقاط: 


قال آأحد الكتاب: 
يلتقط اثفا سه حيث يشاء ١"‏ 


"كلما تقدمث بي السن أصبحت الفاصلة أقل عأنا ٠٠»‏ 3 القارىء 


وقال: كاتب آخر: "ليس لدي ما قولفعن التقطة سوى ان معظم الكتاب قلما يصلون 


. اليها سبريعا" ٠‏ , 


الى اليه 


لا يلسع المؤمن مرتين ظ 
أقفلتِ سيدة سراارتها تاضسرة المقا تيم ذاخلها اومطوت لهذا الهارة لفتح باب السيارة 


لها » وراح يبحث عن سلك معدني 


نتلك الغاية؛ وغاد بعد قليل حاملا القطعة » وأخذ 


يكيفها لثلائم الباب٠‏ وفجأة توقف عن العمل وسأل السيدة: "هل أنت حقا صاحبة ‏ 
السيارة؟ لقد أمضيت الماك و الع لم0 


ء١ف'ل‎ 


لحك 


أدتيا اللبىي بؤس هذه البلاد 


قسوة الطبيعة وضعف الحكم 
الواقعة في البحر الكاريبي 


بين مجموعة جزر الهند الغربية٠‏ 
ولكن ثمة من يقول. إن في الافق بارقة امل 


لا يمكن أن عجرك جان كلود 
دوفالييه وهو رئيس هاييتي مدى 
الحياة» قصره.في بورت او 
برئسء غعاصمة بلاده السوداء في 
البحر الكاريبي»؛ الا والحرس يحف به 
.هن كل جانب ويطلق أمهام موكبه 
.صفارات الانذارء فيتفرق المشاة 
البتابع الرئيس اللدثيني (و ”لد في م 
يوليو/ تموز عام )١90(‏ طريقه الى 


:مسكنة الانيق على الشاطىء أو الى 


"مزرعثه أو منتجعه الم 


0 يخته 


البرمي قطع النقود 0 0 


اييتي اخل هم 
"بيبي دوك " (أي الدكتور 


ده الديكتاتور فرنسوا دوفالييه» 
كناها دوك" ٠‏ ففد تضافرت 
04 عدة» منها 
نَ الحكومة وظروف الطبيعة 


حموا بالمناكب لالتقاط ها يجود به؛: 


00 وهو أعطي هذا اللقب :لأن: 1 


ازدياد السكان: 
4 الاسبتخدا مها وقودا للطهو ٠١‏ 
سية»: على جعل هؤلاء القوم أفقرا 


أفقّر سكان العالم ٠‏ ذلك أن معدل 
الدخل الفردي في ها بيشي هو ١ع"‏ 
دولارة في السنة١‏ ويراوح عدد السكان 
الذين يعرفون القراءة والكتابة ٠بين‏ 
٠‏ و*" في المكةء وهناك ولد واحد 
المدرسة١‏ أها معدل العمر الاقصى 
للفرد الهاييتي.فهو 40 سئة ٠‏ 

ولشهد هاييتي نسبة ؟ في المئةمن 


"الله السكاني سنويا١٠‏ ويقدر عدد 
سكانها حاليا” بسثة ملايين نسجة ٠‏ 


ويقصر انتاج البلاد الغذاشي عن حيه 
سبكا نها ٠‏ وهضي هن البلدان الي ينمو 
فيها الشعز البرتقالي اللون على 
الرؤوس السوداء» وهذه علامهة على 
نقص حاد في البروتيين ٠‏ 

أها القسوة في معاملة الانسان 
لبيك الطبيعية فقد بلغث حدا جعل 


1 الغرا قبين :يتسا علون عها اذا كان آكمة 
. امكان للرجوع عن ذلك0٠‏ فقد 


المزارعون معظم أشجار الارياف 
وأخذت 
الترنة :السطخحية تنجرف بسرعة الى 
البجر: نتيجة ا من غطاثها 


ُ ليم د 5 


لبود 


العاصمة 0 و1 رق اعددة 
كبيراً من السكان 


ال ع 
على هاييتي» هذه البلاد التي تحتل 
الثكلث الغربي من 0 اساصولاء 


بينئما تحثل الثلثين الآخرين جمهورية 
الدومينيك٠‏ وكلمة "هاييتي " تعني» 
في احدى اللفغات الجندية أرض 


الجبال العالية١‏ لكن أرضها الصالحة 
للزرا عة تقل عن نصف همساحتها 
وهناك منحدرات مزروعة 0 
السكان ان الفلاحين يسقطون عنها 
ويلاقون حتفهم ٠‏ وتصنف هاييتي في 
عداد البلدان شبه القاحلة لأن جبالها 
العاتية تصد معظم الوياج الكاملة 
ا على خصو البن» وهو 
الانئاج الرقيسي الذي تصدره 


ان هذا الوضع ا 3 0 
البلاد بدأ يسبب مة للولايا 
المتحدة١٠‏ فهناك 0 غخفيرة كن 


الصحون وفي المزارع٠‏ ويفد لاجكو 
القوارب السود . كما سفي هؤلاء ب 
تدفعهم أحلام الهالوليس م شي 


مقتنيا تهم الضكيلة 
في مقابل ا ادولار بد فعها الواحد 
ا للمهر بين الذين يتولبون ‏ 

ترحيلهم ٠‏ ويهاك كثيرون منهم عندما 
تنقلب المراكب التي تقلهم في غرض 
البحر ١‏ آخرون رحالهم بادىء 
الأهر ده فلوريدا وقد 
هدتهم المجاعة ونقص الواء وقطع 
مسافة آلف كيلومتر وسط عوامل 
طبيعية قاسية ٠١‏ الا انهم يفضلون 
مغادرة هاييتي على مصارعة ظروف 


الحياء فيها 
وبين سكان هاييتي من حملة ناثسه 
الريف على الهجرة الى العاصمة 
بورت ‏ او برنسء٠‏ والقليل من 


هؤلاء يصادف النجاح'١‏ وقد شهد عدد 
سكاق العاصهمة الذي يقارب المليون 
اليوم» ريادة تربو عدن ثلاثة أضعاف 

ل 


المختار 


في السئوات الخمس الأخيرة» وبل 
معدل البطالة: 0٠‏ في المكة١٠‏ وهناك 
ل ٠‏ في المثة من سكان العاصمة 
يعيشون في الاكواخ» وليس لديهم 
شبكة لتوزيع المياه أو تصريفها ولا 
كهرباء ولا عمال تنظيفات وثلتهم 
الجرذان الطعام من مواقد الطهو 
المشتعلة٠‏ وفي فصل المطر» ثمة 
إكدقان من مناطق الاكواخ تقطنههما 
مكة ألفه نسمة» تستخيلا ن بحكيرتنين 
كالأهوار ٠‏ ويبقى السكان البؤساء في 
ديارهم والمياه تغمرهم حتى الركب» 
إذ لا مكان آخر يؤويهم ٠‏ 
في الوقت نفسةع ثمة مساكن فخمة 
على مشارف المدينة يحتلها آهل البلاد 
الاثرياء» متنعمين شي مسابحهم 
الخاصة وراكبين سياراتهم الانيقة 
التي يقودها لهم الاجراءء ويقول أحد 
الهراقبين: "انها معجزة اعتصار الدم 
من الصخرء ومهها ساءعت الاهور» 
ا يكفيها " 


الاوراق الصفراء - على رغم مأسيها» 
فان بورت .او برنس تتمتع بسحر 
لا ينفك عن اجتذاب السياح المجملين 
بالمال سنة بعد سنة.٠‏ وقد شيدت 
الفنادق الجديدة وها زالت لاستيعاب 
الوافدين٠‏ وتحوي العاصمة عددا لا 
يصدق من المطاعم الفاخرة وصالات 
العرض التي تضم أعمالا فنية لرسامي 
هاييتي البداكيين اضافة الى المحلات 
التني تعرض أحدكث الازيساء 
المستوردة ٠‏ | 

. ويتقبل المواطن الفاييدن قدره 
بصبر وشجاعة:ء ويلاقي الغريب 
ارشيييا كنار[ كي تلك الببسلاد 
المتحررة من العداوات العرقية الفي 
لسوك بلذان البخر الكاريسي الاخُرى٠‏ 
0١‏ 


يتكلمون عوى لغة الكريول: الو 


ينابر 


ومن لين فعلا أن هاييتي تكاد 
تخلو من الجرائكم» حتى في أكثر 
أحيائها فاقة١‏ والشعب الهاييتي 
ينزع الى مواجهة المحنة بالمسرح* 
وتتروى عنة نوادر» منها ما يأتي: "لو 
كان العمل أمرا مستحكباً» لتهالك عليه 
الأغنياء منذ زمن"٠٠٠‏ "ان مخشابرة 
الفحدع؟ من أي مكان ه في في العالم» 
تكلف خمسين دولارآ٠‏ لكنها مسن 
هاييتى تكلف عشرة سنتات لأنها 
مخابرة محلية " ٠‏ 

ويجد سكانهاييتي مجالا للفخر بأن 
"متهم ولدت من ثورة العبيد الوحيدة 
التي كتب لها النجاح في الازهمنة 
الحديثة٠‏ وكان الفرنسيون استعمروا 
البلاد عام 9597( واستقدموا اليها 
عبيدك افريقيين للعمل في مزارع 
السكر وكان عدد كبير من هؤلاة. يلقي 
حتفه مزجراء العمل المرهق وظروف 
العيش الخشنةء+ مما حئم عللى. 
المستعمرين ادخال أفواج 
منهم كل عشرين سنة تقريبا١ء‏ أما 
الذين هاولوا التمرد فقتلوا تحت 
دواليب التعذيب ووسط المحارق ٠‏ 

وألهمتهم الثورة الغرئسية. عام 
8 الاعلان العصيان على أصحاب 


.الاراضي ١‏ وبعدما هزهوا حِيشآ اأرسلة 


الاان 98 فيألهثة من السكا 


جد سدم ١‏ 


0 


وني يط ون ولاس نسية القرنين السابع 
عشر والثامن عشر واللقات الافريقية 
القبلية» فضلا عنكلمات كثيرة ذات 
اصول هندية واسبانية وا نكليزية ٠‏ 
الاان أهم ما يميز اله 

الفاشيتي ديانة الفودو الشعى 
الافريقية٠‏ ولكل قرية كاهنها الخاص 
المذكور في في دليل الهاتف الرسمي 
تحت خانة ا ٠‏ وبعتةر أتباع 
الفودو أن الكون مليء بالأرواح التي 
يمكن استدضارها للاعانة على شفاء 
ا ا 


الدينوصور القديم ب ثمة جانب 

: ها ييتي المحلية ٠‏ ومن الارواح 
التي يخشاها القوم أيما خشية ذلك 
المدعو"بارون سامدي" (سيكد 
الستّبكت) وهو هلك المقابر ٠‏ واذا شاء 
مواطن هابيتي أن يؤذي عدواء فهو 
يكوسل الى البارون ساهدي ارسال 
روح هن الاموات يؤدي المهمة ١‏ والفن 
الهابيتي يرسم هذا الملك الرجيم 
لابسآ قبعة ومعطفا أسودين ونظارتين 

وكان "بابا دوك" دوفاليية» والد 
الرئكيس الحالي» من الذين اعتنقوا 
الفودو وهمارسوا طقوسها بحماسة» 
على رنحم دراسته الطب٠‏ 'وهو من 
أعتى الطغاة الذين عرفتهم منطقة 
جزر الهند الغربية٠.وغالب‏ ها كان 
يرتدي المعطف والقبعة الاسودين 
ويضع على عينيه النظارتين القا تمتين 
ليبدو نسخة عن البارون 00 
ويروي سكان البلاد أنه كان 
اناء في دهليز القصر ويخبر 0 
يحوي روح الرئيس الامريكي جون 
كينيدي الذي اغتيل عام ١1951‏ 


في 


وقد تسلم "بابا دوك" الركاسة عام. 


هاييتي 


07> وحافظ على مهنصبه 7 
والعفا جين . اطلق علي ابم "تونتون 
ماكوت " تيمكنا بكائن خرافي مخيف٠‏ 
وكان أفراد هذا الحيش يرتدون 
المعاطف والقبعات والنظارات السود 
أيضاء وفي عهد "بابا دوك" 0 
السصون بالمعتقلين الساسئي: 
ويقال انه كان يستمتع ال 0 
أعدائة يساهون العذاب حتى الهوت ٠‏ 

وفي اليوم الذي تلا وفاة "بابا 
دوك ” عام (/2191 أعلن ابنه جان كلود 
رئيسآ لهاييتي حعديق الحياة ١‏ وتوقع 
المواطنون أن سيراه الاروا ح الني 
سيرث والده» وأن تبقى 5 ماما 
سيمون » مسيطرة عليه ومحتفظة بلقب 
"السيدة الاولى" ومهيمنة على القصر 
كأن شيكا لم يحدث ٠‏ 

أمها "بيبي دوك" فهو شاب مكتنز 


زواج "بيبي دوك" وميشيل .عام ١1142‏ , 


0 


المختار 


الجسم» قصير البنيةء غليظ الرقبةء 
لم ينل من العلم الا جزعا ضثيلا ٠‏ وهو 
فاقد الحس وقليل الكلام الي حد جعل 
مواطنيه يتسا ءلون عمها إذا كان رأسهة 
يحوي دماغاء لكنه» في ؟؟ ابريل 
(نيسان) (198 أذهل المشككين إذ 
أنهى السنين العشر الاولى من ولايتو ١‏ 
ولا يحرمه نقاده الكثيرون بعض 
الفضل » وأهمه ازالة الرعب الذي لازم 
عهد والده١٠‏ غير أن نظام الحكم في 
هاييتي ليس ديموقرا 
والمسعارضون من اه 
والسياسيين الذين بقوا خارج السجن 
والمنقفي تعلموا الصمث ٠‏ لكن الشعب 
محرر عد لاقيظدا د لمر ري 
ويبدو أن "بيبي دوك" أعتق نفسه 
من الارواح القديمة١‏ وكان لا بد من 
أن يقم الصدام بين اهمه وزوجته 
الطموحم ميشيل التي تزوجها عام 
ل ا النتيجة أن طردت ماها 
سيمون من القصر وغدت ميشيل 
السيدة الاولى ١‏ 
وامتد اصلاح "بيبي دوك" الى 
الهفرس القديم» فأعطاه اسم 
“المتطوعين من أجل الامن القومي"2 
وأبدل لياس أفراده بالزي القطني 
الازرق', الا أن هؤلاء "المتطوعين") 
الذين ينقد * رَ عدد هم بعشرين ألفاع: ها 
زالوا يختالون بأستحتهم الرشاشة 
فيخيفون المزارعين ويبتزون المال 
ملقم ومترعاون الحوة علي الها جرين 
الى فلوريدذا ٠‏ 
الرجاء؟ ب من العدل أن نشير الى أن 
حكومة "بيبي ى دوك ” ليست أكثر فمعة 
من معظم حكومات العالم ‏ .الثالث٠‏ 
لكنها غير هشؤهلة تلمواجهة الازمات 
الداخلية ٠«والفساد‏ مستشر على نطاق 
10 


واسع» ويبدو أن معظم الرسميين لا 
يكترثون لمحنة البلاد ١‏ 

نخير أن بعض العارفين بالأهور 
يجدون رجاء مشوبة بالحذر ١‏ وقد أخذ 
المستتئمرون الاجانب يعودون الى 
البلاد بعدما فروا منها في عهد "بايا 
دوك ٠"‏ واستانفت الحكومات الاجنبية 
مسا عداتها ٠وهناك‏ نسبة لا في الجثة 
هن هموازنة الدولة تأتي عن طريق 
القروض 0 
خارجية اضخضرى لمكا فصة الامراض 
والاوبئة المنتشرة بين الاطفال'٠‏ وقد 
تعاونت فرق من الولايات المتحدة 
والاهم المتحدة علن وضع يرناهمج 
لتنظيسم الاسرة وسرأ ماج لحماية 
األبيئكة واعادة التشجير» على رنحم 
الصعوبة التي يواحجهها الخبراء من 
حيث اقناع المزارعين بالرجوع عن 
وساكلهم الهدامة التي تواركوها أبآ 
عنجد٠‏ وليس لدى هايبيتي عذدد كاف 

من الخبراء المتمرسين الذين 

0 المضي قدماآا في هذه 
البراهج لدى مغادرة الأجانب ٠ ٠‏ 

ترى أتستطيع أرض الجبال العالية 
اجتناب الخطر الذي بتهددها ؟ 

حول هذا يقول أحد المراقبين 
الاجائب: "أن الهابيثيين قوم أشداء» 
لا يعرف اليأس اليهم سبيلا٠‏ وأني 
لعلى يقين من أنهم سيثا برون " ٠٠‏ 

ويصمت هذا الهراقب ثم ا 
"أها كيف سيفعلون ذلك عفكل: 
أدري ٠‏ لكننا لا نجرؤٌ على القول ان 
الزمن فاتهم لاعلاء. شآنهم والنهوض 
في هذا العصر المصطرت 0 7 


7 5 
١ /‏ 0 ا د 3 
١‏ بامسسةة 5 : 


7 


ته » 


3 لاا 1 ا لفسا مسر أ له 5 0 


كان مكروهسا 
4 سو 2 ل 5 م السفضيبنة جويما 9 
0 لم دليدث لما نثة 


ان اوقعه هي الشرك 


كنت عاسى استعداد لكراهية ما كس 
قلاده حتى قبل أن أعرفهء ففي تلك 
الايام ‏ التي اعقبت الحرب ركبت 
البكر: مسن سان فرئسيسكو الى 
يوكوهاما في اليابان ٠‏ وكانت عابرات 
المحيط أنكذ مكتظة بركابها الى حد 
يتعذر عليك معه ان تطمم الى قمرة 
خاصة١‏ ولشد ها كان امتتاني عندها 


سريرين٠‏ ولكن عندها رأييت متاع 


السيد قلاده لم يعجبني المنظر*٠‏ 
كانت الحقائكب معرافه بعشرات 
اللا صقا ت والبطاقات » وأدواث الحمام 
الخاصة به معروضة للناظرين» ورأيت 
نينها اكثر من فرشاة لإسنانه 


الاولى ممهورة بالذهب٠‏ ما اجدر ان 
تكون فرشا لتنظيف الارض ! 

وتوجهت الى قاعة التدخين وطلبت 
رزمة من اوراق اللعب (الشدة)١‏ ولم 
اكد ابدأ لعبة انفرادية حثى وجدني 
المذكور وبادرئي: "انا السيد قلاده": 
ثمجلس ٠‏ 

أهع صحيح نحن نتشارك في 
القمرة١‏ 

"هذا قدرك٠‏ انت لا تعرف مع من 
ستمضي هذه الايام ٠‏ ها ٠٠١‏ ضع ثلاثة 
على اربعة ٠"‏ 

ليس هناك أشخف هن ان يقال لك 
ان تضع ورقة لعب تناولتها قبل ان 
يتسنى لك ان ترى بنفسك ما هي. 

وصاح رفيقي: "آه ٠٠0١‏ انها أتية لا 
ريب فيها ٠٠٠١‏ العشرة في الطريق": 

انهيت اللعبة وقد اجتاحني مزيج 
من غعحضب ومقتث شديدين٠‏ ونهضت 
قائلا أني نازل الى قاعة الطعام ٠‏ 

"لقد حجرك لك مقعدا هناك٠‏ فها 
دمنا نحن نشترك في القمرة فانى . 
رات في الامكان .ان تجلين سوية إلى 
الطاولة نفسها"٠‏ 

هكذا لم احب السيد قلاده ١‏ 
الي٠‏ لم يطرا على باله 
للحظة واحدة انه غير هرغوب فيه ١‏ 
كان يجيد الاختلاط بالآخرين' ولم 

يحض اكثر من ثلاثة ايام حتى تعرف 

الى ركاب السفينة جميعا ٠‏ وندب 
نفسه لتولي كل الاهور والمهمات» من 
تنظيم المسابقات الى ادارة المزادات 
وترئيت حفلة تنكربة راقصة٠‏ كان 
موجوداً في كل مكان وزمان ٠‏ 

وكان المكروه الاكبر على متن 


رايته ينضم 


مصنوعة من عاج وتحمل حروف أسهة 2 السفينة:٠‏ سمهيناهة السسيد "أبا 
, للتقطعناقاا امومعصن5 ,للا أه فأقاوع برمقتعانا قعطأ أه دتمكأن ععفرع قط برط (ع) أطع ميمه . 60. 


1ه ,اا أأقلا 3م أه مادو تتامعم نؤط لعل رمعم 


العر“بيف"» وكنا نواجهه بهصذه 
التسمية فيآخذها على انها نوع من 
الأطراء ٠‏ 

خبير اللؤُلقُ ب سارت الامور حسبها 
يهوى السيد قلاده ويشتهي حتى 
كانت ساعة تناول الطعامء» اذ جلس 
الى المائدة رجل آخر اسمه رهزي كان 


ازاء ها ابداه السيد قلاده من صلف 
وادعاعءه من هنا كان النقاشس بينهها 
يطول ويحفل بالوان التهكم اللاذع ٠‏ 
كان رهزي في السلك الديباوماسي 
الامريكي في مدينة كوبي (اليابان) ٠‏ 
وكان عائد لاستكئناف مههمائه بعد 
رحلة الى نيويورك لاحضار زوجته التي 
كانت تقضي سنة في الوطن٠‏ وكانت 
السيدة رهزق شابة جميلة على جانب 
كبير من التهذيب والتواضع والمرح ٠‏ 
وذات مساء تحول حديث العشاء 
الى موضوع اللؤلؤ؛ وكانت الصحف في 
. تلك الايام حافلة بالحديث عن اللآلىء 
المستئنبستة التي كان اليابانيون 
يعملون على تسويقها ١‏ وهنا قال احد 
الحاضرين انها ستؤدى الى انقاص 
شيمة اللآلىء الطبيعية ٠ ٠:‏ فانطلق 
السيد قلاده كعادته يخبرنا بكل ها 
.تنيغي معرفته عن اللؤلؤ١‏ وانا لا اظن 
ان رهزي كان يعرف شيئكا عن هذا 
الهوضوع. لكنه لم يستطع مقاومة 
قر صئه الذهبية للنيل من قلاده والغمز 
ورد قلاده على نممزات غريهه قائلا: 
"انا اعرف جِيدآً عما اتكلم١‏ وانا 


ذاهب الى اليابان لغرض واحد هو , 


التعرف الى عمليات اللؤُلوٌ هذه ١‏ وما لا 
أعرفه عن مساكل اللؤْلؤٌ يبقى هامشيآ 
وا | يمحا ان ررق اجو 

إل ء 


وتلفت قلاده الى الجالسين وعلى 
وجهه علامات الانتصار واضاف: "لن 
يحون في مقدورهم طرج لؤلزة 


أشار ر الى عقد لوَلؤ كانت تتقلده ا لسيدة 
رهزي وقال: “صدقيني يا سيدتي ان 
مجموعتك لن تنقص قيمتها سنت 
واحدآ عهما هي الآن ش 
وعلت وجه السيدة رهزي حمرة 
خفيفة» ثم اخفت العقد داخل ثوبها ٠‏ 
اها السيد رهزي فانحني الى الاهام ‏ 
وألقى على الجمع نظرة ذات معني . 
فيما لاحث معالم ابتسامة على وجهه؛ : 
وقال: "الحقيقة اني لم أشترر بنفسي 
عقد اللؤلؤ الذي ترتديه زوجت ةالمكدى: 
مهتم لمعرفة رأيك في قيمتة ٠"‏ 1 
قال قلاده: 'أدن! انه يساوي ف 
سوق اللؤلؤ نحو ١5‏ ألف دولارء و 
عجب أن يباع في مهلات. الجا ١‏ 
الخامسة في نيويوزك ب٠لا‏ الفدولار" 0 
فابتسم رهزي بوقار وهو يقول:: 
"سوف تد همس أذا سمعت ان زوجتي ْ 
اشترت هذا العقد من محل شعبي/) 
عشية مغادرتنا نيويورك ب8! دولارا؟ ١‏ 
"كلام فارغ ١‏ انه ليس. در اصليا 
فحسب» بل هو من أجمل العقود التي 
- اكراهن على لك؟ ازاهدك بمقة.: 
دولار على انه مجرد تقليد ١‏ 


"موافق" ٠‏ 0 1 
وهنا تدخلت السيدة رهزي: "ولكن . 
يا المر ٠٠٠‏ لا يمكنك ان تزا هن على 


شيء مؤكد ل١ا.‏ شبهة فيه " ٠‏ قالت هذه : 
الكلمسات وابتسامة مغيجره على 
تخالط نبراتها . 1 0 


ولم لا؟ اذا سنحت لي فرصة 
كسب اهموال سهلة» كنت احمق اذا 
فوته ْ 0 

رهان خاسر ب قال السيد قلاده: 
"دعني ألقّى نظرة على العقد٠‏ فاذا 
كان تقليدآ اخبرتك باسرع ما يمكن١‏ 


: ب بقادر على تحمل خسارة فكة 


مفاجىء في ان حدثاة مؤسفآ في 
طريقه الى الوقوع ٠‏ ولم اجد ما أقوله ١‏ 
فقفز السيد رمرزي قاثقكهة: "اننا 

سأشكه " ١‏ ش 
وناول العقد السيد قلاده الذي أخرج 
'بامعان٠‏ ثم ارتسمت على اساريرة 
بسهة ظفر غطثت وجهه الاسهمر ١‏ واعاد 
العقد الى غريمه وهم" بالكلام١‏ لكنه 
لمح وجه السيدة رهزي١‏ كانت تحدق 
وتحملان نداء استغاكة يائكسة١‏ كان 
الاهر واضحا الى حد اني عمجبت كيف 
لم يلاحظه زوجها ٠‏ 
الا1 


] تقذ لمختار 


وفتح السيد قلاده فمهء لكن الكلام 


جمد في حلقه٠١‏ واكتسى وجهه بحمرة 
قانية كشفت المجهود الذي كان 
معانيه١٠‏ وقال: "انا أسفء انه تقليد 


متقن جدا١‏ ولكن طبعا عندما فحصته 
هن خلال المكبرة رأيت فورآ انه ليس 
فيقيا" .2 

واخرخ منجيبه ورقة نقدية من فئكة 
ألمكة دولار وتاولها السيد رهزي٠‏ 
فقال هذا وهو يأخذها: "لعل ذلك يا 
صديقي يعلمك الا تبالغ كثير1 في 
ثقتك العمياء " 

عند ند رات يدي السيد قلاده 
تر تعشان ٠‏ 1 

وانتشرت الحكاية في طول السفينة 
وعرضها؛ وكان على قلاده ان يتحمل 


بدخن سيجارآ١‏ 


. وقد احمر وجهه وهو يقول: 


.في شركها السيد 3 العر_“يف الذي 
يدعي علما بكل شيء*": 

صباح أليوم التالي نهضت لأحلق 
ذقني» وظل السيد قلاده في فراشه 
واندفع ظرف تحت الباب٠‏ كان حوجها 
الى قلاده ٠‏ 

ولم يخرج صاهبنا من الظرف خطابآة 
بل ورقة مالية بمثة دولار ٠‏ ونظر الي 
"ما من 
أحد يحب انه يستغفله الناس ٠"‏ 

وهل كانت الآلىء حقيقية ؟ 

"لو ان لي زوجة جميلة وشابة» لما 
تركتها تقضي سنة كاملة في نيويورك 


وانا قابع في كوبي" ٠‏ 


في ثلك اللحظة لم امقت السيه 


في ذلك المساء الوانا من المضايقات قلاده كثيراً. ْ 

اذ ظن الجميع انها مزحة طريفة وقع 8 سومرستك قوم 
ع 
محاسن الحياكة ٠:٠‏ 


خلال الاجتماع الاول لصفنا في هادة الاقتصاد توجهت طالبة الى. الاستائ بالسؤال 


الآتي: "هل تسمح لي بحياكة الصوف في اثناء المحاضرات ؟" فأجابها: "قبل سنوات . 
أسأئتشي احدى الطالبات السماح لها بالحياكة في الصف» فلبيت” طلبها ٠‏ والنتيجة ان 


لدي اليوم عددا من الملا 
تلبية طلبك " ٠‏ 


بس الصوفية وزوجة وثلاثة أولاد ٠٠١‏ لذلك اعذريني لعدم 


جح كن 


2 


"صاحب الاعين الاربع " 


كان هاري تروهان» أحد رؤساء الولايات المتحدة السابقين» يضع نظارة منذ 
السادسة من عمرهء وهو روق اتطباعاته بالآتي: 

كانوا يسوونني "صاحب الأغين الاربع " وغير هذا من ألقاب ٠‏ وهو أمر يشق تحمله 
على طفل اذ يرهيه في الوحدة ويمنحه شعورا بالنقص يفسر تخطيه : ٠‏ غير أن شي 


امكان ألمرء تجاوز هذأ الوضع 


٠‏ والواقع أن علينا المحاربة من أجل كل شيه نود 


تحقيقه ١‏ واذا كان الآخرون 0 لنا النعوت» فعليئا أن نكون فوقهم وننجز من 
الاغمال أكثر مها ينجزون ٠‏ ولا بد من أن تؤتي هذه الخطة ثمارها في النهاية ؛ . 


ليل 


ممم 


اليه كد سانل 


وقفت العجوز مذهولة تحدق 


0 


ا 


بعد تخرجي في المدرسة الداخلية 
امضيت اجازة الصيف في رحلة الى 
روسيا .استغر قت ثلاثة ثة اسابيع ٠‏ وقبل 
سفر ي | عطتذي جدني صونيا غلاف 
وقالت: "هذا رقم هاتف اختي شيفرا ٠‏ 
حاولي الاتصال بها عندها تبلغين 
لنخنف وله 

لم تتقا بل الاختان منذ الثورة ٠‏ ففي 
احدى ليالي ديسهبر (كائون الاول) 
517 نرحت جدتي عن روسيا مع 
شقيقيها » وكانت فى سن المراهقة: 
وخلال رحلتهم الطويلة قطعوا بلدانا 
عدة واجتازوا المحيط الى ان بلغوا 
بروكلين في مدينة نيويور ك٠‏ 

ولعلمسي ان سلطات الجفارك 
السوفييتية تدقق في ها اذا كان 
السيباح يحملون ارقام هاتف 


المواطنين السوفيبيت وعناويذهم» ش 


غاني حفظطتث الرقم الذي كتبته لي 
جدني غيباً١‏ وخئد وصولنا الى 
ليننغراد طلبدت حن الدلبيل الامريكي 


عيدى اشهتوا 


صوديا وشيقرا مع حدهها 


ال رافقنا في جولتنا السباحية أن. 
يتجاهل تغيبي وانسلات مسرعة الى 
الحدينة٠‏ ودخلت كشك الهاتف وطلبثت 
الرقم ١‏ 
"آلو " اجابني صوت رجل» فقلك 
متلعثمة بما تعلمته من الروسية فى 
الحدرسة: "اني حفيدة صونياء هل 
ل ا 
ابن اندث؟ جاذا شرئد بين ؛ ؟ البثي 
في مكاتنك وسأ كون عئندك خلال 


ساعة " 


نه قوملر عانه؟ بطلل غط؛ زط 1978 (ع) ,(78' ,19 طععدقط) عداعدع هاا 1 طعولا سقلا ورمم] لع5مع0ممة ‏ ادل 
1 معمأككامقا8 عمقل ركم انرمع بمامطط ,لابلة بكامملا ببرهلة 


المختار 


وحرصت على 
دقيقة واحدق 


الا ابتعد عن المكان 
فلازمت جوار غرفة 


الهاتف حاملة كيسا من الورق يحوي. 


زجاجة شراب روسي اشتريتها من 
دكان الفندق في الاحظة الاخيرة ٠‏ ثم 
اقترب مني رجل ذو شعر اسود خشن 
كآنه جزة من الشريط الفولاذ ي يرتدي 
سروالا رهادياً قصير الساقين يسفر 
عن جرابين ازرقين وحذاء من اللون 
البيج اللامع . 

وصافحني قاكلح: "انا لبيونيا صهر 
شيفرا ٠"‏ ثم تأبط ذراعي وابتعد بي 
عن الشارع الركيسي واوقف سيارة 
اجرة٠‏ ولم نتحدث كثير1 مع انه كان 
بضغط ٠‏ يداي بمودة بين أونة واخرى٠‏ 


وفة ١‏ نى الذي كنت اجهله 
وأ عطيته زجاجة الشراب قائلة: "انها 
هدية " 


وبعد نهو 0ع دقيقة توقفت السيارة 
اهام مجمع سكني رمادي اللون ٠‏ وسار 
ليونيا أهادمي فاجتزنا باحة كبيرة 
ودخلنا احد الابئية ١‏ كانث السلالم 


بالية ومظلدة لا يبلغها النور ألا من 


٠لخودملا‎ 

وهومدت بالاستفهام» لكن ليونيا 
وضع اصضبعه على شفتيه مشيرآ الي 
بالسكوت.٠‏ وتسلقنا الى الطيقة 
الرايعة حيث نقر ليونيا باب شقة لا 
يحمل رقمآ ولا اسمآاء وانشق الباب 
قليل واطلت هنه سيدة نا حلة ٠‏ 

وبادرتها هاهسة بالروسية: 'أنا 
جيني حفيدة صونيا ٠"‏ 

اذذاك فتح الباب وانتصبت المرأة 
اهامي همرتجفة تنظر الي حيناً والى 


صهرها حينا آخر ٠‏ فجمدث ف ي مكاني: 
مد هوشة ١‏ كان لها شعر جدتي الخفيف / 


الاشقر الذي وخطه الشيب وبشرة 
0٠‏ ش 


ينا ير 


جدشي النضرة الناعمة وذراغعا :جدتي 
الناحلتان وساقاها ويطن جدتي., 
وصدرها الممتلكان ٠‏ وسآالت ليوئبيا : 
هامسة كأني بت لا يقوى على” 
الكلام: "صونيا ؟* 1 
وبحزم وعصبية ذكراني بجدتي: 
د قفعتنا داخل الشقة الآمنة المؤلفة من. 
غغرفتين واغلقت الباب٠‏ وعانقتئنى. 
وهي تشهق بالبكاء وتتمايل من جنب 
لضن تمده "ا ومج نا ني نا ف الوم 
نا نئنا"٠‏ هعكذا كا ذت جدتنى 
تحتضندي وانا طفلة و قن 
النوم خائفة في الليالي العا صقة ' 
ذيلة لا تنسى ‏ بعدما عادتث شيفرا 
الى نفسها افلتتني بحياء وتنهدت 
مبتسوة ومسحت بظاهر يدها عينيها 
الزرقاوين» ثم قالت: "اويخ! كم انت 


ذناحلة ؛ " ش 
واصطحبتني الى الغرقة المجاورة: 


حيث رأيت شيخ مضطجعاً ذى سريز : 
كمير< كان ستكد الى كلاك وسادات 
ريش كبيرة وفوقه لحاف مغلف 
بالاطلس (الساتان) الاحهر عرفت انه 
صنو اللحاف الاخضر الزمرد ي الذي 


اهدته الي جدتي كجزء من جهار 
حرسي عندها كنت بعد فى الثالثة 


عدر « كان ذلك يوق حفر جد + فهي. 
خشيت ان ترحل هي ايضا قبل زواجي 
فا رادت ان تتأكد دن اني سأحصل 
علي اللاحاف للق ارسلته اليها الخدم 
ار ل م 

وضمني الشيخ ‏ بقوة. فقالت شيفرا: 08 
"هذا روجي غريشا"٠‏ ومضى غريشا 
يستفسر باهتمام عن تفاصيل حياتنا 
العاثلية. في الولايات المتحدة». عن 
حجم هنا زلنا وعدد السيارات وأجهرة 
التلفزيون! لتي نملكها وعن دخل كل هذا ؛ 


ع8ناة و :الامبهةن 


غريشًا وشيفرا 


ثم قرع الباب ففتحه ليونيا ليدخل 
خحسة اشخاص 00 اكياسآ ملي 
الاحجام والاشكال. الفا حملهم بين 
دراعدي ليونيا واقبلوا علي 


القامة ذات عيذين لوزيتين كعيني 
عمتي رينيه٠‏ وعلمت انها ابذة شيفرا 
وزوجة ليونياء 
يض الوجه له عينان زرقاوان 
كعيذى نيا "انا ميشاء وصوئيا 
في ددني 0 
وفتح غحزيشا زجاجة الشراب التي 
ااخصرتها وهل اقداحة بلورية رفع 
احدها شاربا نخب عائلتنا "هنا وفي 
0 كس ١‏ 
ى الثامذة والنصف مساء انصرف 
0 وريتا وصحبهما » فسآلتني 
شيفرأا اذا كنت اود ان استكحم١‏ 
وملأات ع ل ل مام 
[البورسلين) ماء ساخنآ٠‏ وارتفع 


ريثا "» قالت سيدة ممشوقة' 


لقاء في ليننفراد 


البخار من الحوضن تارك غشاوة على 
المراة فوقه: ووقفت في الحمقام 
انتظر خروج شيفرا التي قات اخيرأ: 
"اسرعي قبل ان يبرد الماء"٠‏ 

فغطست اصبع قدمي في ألماء 
بحذر. واخرجته بسرعة صارخة: "انه 
' فقالت شيفرا: "طبعا"») 
وكانت تقف حاملة قرصآة ا من 
الصابون ألبني٠‏ وبالحزم ذائة الذي 
عهد ند فى حدتي امرتني عيناها ان 
اغظس فى الماء ١‏ 

وبعدما غخصت بصعوبة فى الجاء 
الساخن تناولت شيفرا قفار زآ من الليف 
واخذت تفرك به جسمي من دون 
رحهة ١‏ دم جففذتني بمنشفة بير 
واقتادتني بيدي الى غغرفة الجلوس 
حيث فرشت على المقعد ملاءات صوف 
كئيؤة ٠‏ 

وال كانت الساعة لم تتجاوز 
لايع 00 مساء» قلت محتجة: 


من الاثارة ٠‏ 
كلام العيون ‏ كان برناميم رحلتي 
يدضمن يومين فقط ف 000 وَاذ 
تأهبت للرحيل صباح اليوم التالى 
جلست شيفرا علق حرسي متي لي 
حاملة شمعدانين نحاسيين في رأس 
كل منهما حفرة للشمع مدمواة على 
ثلائة نسور نحاسيةء وقالت وهي 
تلفهما بتأن فى نسخة قديمة من 
جريدة "البرافدا": "احمليهما الى 
جدتك ٠‏ ستعرفهها صونيا فهما كانا 
لامي" ٠‏ 

وقبل ان ارحل اخرجث آلة التصوير 
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المختار 


وطلبث هن غريشا وشيفرا ان يقفا 
جئباً الى قرب ثئافذة غرفة 
الجتلوس ٠‏ واحاط غريشا شيفرا بذراعه 
فيما شخصت هي ببنصرها الى آلة 
التصوير وعيناها الزرقاوان النديتان 
تحدقان الى العدسة كأنها تحاول ان 
تقول شيثا لاختها صونيا في امريكا ٠‏ 
وعند عودتي سلدت كذكي رزمتها 
الملفوفة بالجريدة» فنامت تلك الليلة 
حاضنة شفعدانين حن النحاس فى 
رأس كل هنهها ثلاثة نسور ٠‏ 1 
وبعذ أاسبوع تسلجحهت الشرادم 
الفوتوغرافية (السلايد) بالبريد»٠‏ 
فنصبت الشاشة واطفاأت الانوار 


جدذب 


تحدق الب الاخجام»؛ وقي الغز 
الحظلمة بدت المرأة ف ي الصورة كا 
الحياة تسريبستك 0 


الجامدتين ١‏ 
الشاشة: "'اويخ ! كم هي ناحلة|". 


وقدت فسي مجسة عفوية: 
تربدين ان اكبر الصورة؟" فأو 
جدتي برأسها ايجاباً من غير ان : 
بنظرها عن الشاشة ١‏ 

واقتر بدت دن جدتى التي وقفت 
تعد ستتسشر امن حكن اناه ف قفر 
فى اختها بصمتث٠‏ كانت تهجهن 
وعيناها النديتان الزرقاوان شاخصتا 


واضات أله العرضص ٠‏ فظهرت على الى الاهام: "خمحسون سنئة , 
الشاشة صورة رجل وزوجتهء كان خحجسون سنة" ٠‏ 
الرجل ينظر الى اهرأتد مبتسهاً وهى جين بلاذ 

ل الل كل 

ا 

د 

مشاكل شباب 


بينها كان بعض المتطوعين ينظفون مطبخ امرأة عجوز ويطلونه» دخلثك عليهة 


مساعدة اجتماعية لمراقبة عملهم٠‏ وحاكية صاحبة المنزل قائلة: 


ألست سعيدم لآنك 00 على قدومنا ؟ 


فأجا بت العجوز بتنهشد 
هؤلاء الشبابي"٠‏ 


"انه يبدو جهبالا ! 


: "كله سواء عندي١‏ وقد شكت” أن اساهم في حل مشاكل 


معبء 


هاتف الأسرار 


كانت جدتي تعرفتمامآ في أي" موقف تقطع مكالقة ماعفيعء غصوصا عيدها كا نكر 


تتكلم مع شخص على مسافة بعيدة» وذلك عندما تبلغ 


أخيار الاشاعات والأقا ويل نقطة: 


مثيرة ٠‏ فهي كانت تدري ان الشخص على الخط الآخر سيطلب رقمها لاكمال الحديك». 
وسيوشر عليها ثمن المخابرة: وكانت عندئذ ترفع السماعة قائلة: "ثمة مجهول م 


الخط, .. ؤالآن» أين وصلنا في ب ا لحصديث ؟”" 
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فح مه و بيرح عم ماعط ع بس عد تستهني بون 


مكح لمج سا بسوشعب .يدوجو > يجيصه 


10 ةبدلا تجح مجعم بده + مود م رمصسس وبي خرن ب مستس متسيس موب يسن .ل.ل للق 


ذلك الفصل المأسوي في سيرة ل وور تمن كان مرحلة واحدة 
من حياة مفعمة بالخطر والقدرة على الاحتمال» حتى بالنسبة الى 
مقاييس ألاسكا الصكارمة ٠‏ 

فبعد انقطا عهم عن المدنيتة وقتة طويلا » وجد المؤلف وأولاده 
الأربعة في الطبيعة مصد ر بقائهم الرئيسي٠‏ لكن الطبيعة» على 
'كرهمها» يمكن أن تدير نحونا وجها قاسيا لا يعرف الرحمة ٠‏ 

وعندها تحطكم قارب العاكلة في يوم من شتاء ولاو( على 
شاطىء مهجور» امتشق الوالد والأولاد سلاح الصبر من جديده / 

وهنا شي. كلما ت الهو وورئمن نفسه)» وصف مسهب لذلك 


العذاب 1 0 1 : 0 


دي لم نكن نرغب في أن تطول 
,25ل رحلتنا البحرية ١‏ لكن الطبيعة 
0 الام » وهيعاتية لا ترحم» 
0 7 ٍ 
ص" طالما خذلت المرء » خصوصة 
اذاكان في مكان شبيه بمياه 
ا 00 ا 
دكت مضيق ديكسون المضطربة 
التي لا تفلت هن غضبها حتى الزوارق 
الكبيرة المجهزة أكثر من قاربنا 
المتواضع الذي يبلغ طوله عشرة أمتار ١‏ 
وهها بزيد الأ هور تعقيدا أن الخط 
الفاصل بين ولاية ألاسكا الامريكية 
ومقاطعة كولومبيا البريطانية التابعة 
لكندا يمتند على طول ذلك المضيق٠‏ 


وهذا يجعل الحصول على تقرير مفصئل' 


عن الأحوال الجو"”ية من كندا أو من 
الولايات المتحدة أهرا عسيرآء لذلك 
لم نجد بدلا من الابحار نحو مضيق 
ديكسون للتأكتّد من أحوال الطقس 
بأنكفسنا ٠‏ 

وكان قاربناء واسلمته "هوم" أي 
"البيت"» صغيرا بالنسبة الى ثلك 
المياه الجائحةء لكنتّه كان قويث: 
وكنت” بنيتته أنا وأولادي الأربعة 
هارجرى وسيندي وراندي وجينا ل 
لين وأبحرنا فيه نهواً من أربع 
سنوات على طول الساحل الشمالي 
الغربي بين كئدا وألاسكا ٠‏ 

و1 9 إيضاح السكبب الذي جعلنا 
نلج ميناء برنس روبرت في كولومبيا 
البريطانية عصر ذلك اليوم من فصل 
الشتاعءه 

اسمي 
سنة٠‏ وقد طلّقت” زوجتي ولي أربعة 
00 منها بقوا في عهدتي ٠‏ وكنت” 
تركت” البحريتة الأهريكية وزاولت” 
مهنة النجارة التي أوقفتني عنها 
حالي الصمية قبل سنوات ٠‏ فقد 


المو وورثئمن وعمري 00 


اجا يكن داء” القسط النكاف 
الفقرات)» وهو بلي في مفاصل 
الظتهتر والعنق والذراعين وألكتفين ٠‏ 
وأصدر الأطباء الحكم الآتي: "إنهة 
هررض ' لا شفاء هننء والأفضل 5 
تلازم المنزل وتعتني بأولادك من غير 
أن تبذل جهداً جسديا" ٠‏ 

كنت" في الثامنة والأربعين فقط 
عنذها كك لي هذا النتّصيب ٠ ٠‏ وفي 
ذلك الوقت كانت أعهار الأولاد» حسب 
تسلستل أسماكهم السابق)» (١‏ و١(‏ 
وذ ؤ' وكنا نعيش في ولاية 
واشنطن ٠‏ وظننت أنذاك أن بضعة 
أشهر من الراحة كفسيلة بتحسين 
صحتي ٠‏ وهكذا 0000 المدارس 
الني يتعلم فيها الأولاد» طالسا 
ترويدهم بالكتب الضرورية لاجازة 
طويلة؛ وحملنا كل ما نملكه على ظهر 
"بيتنا " العائم وانطلقنا به نهو ١٠م‏ 
كيلومتر الى الشمال ٠‏ 

وجعلنا العيش بعيدا عن المراكر. 
السكنية نعتاد حياة القفار بما تقدمه 
لنا ٠‏ ولم يكن لدينا من المال ها يذكر» 
لكننا حنينا الغذاء الوفير من 
الشواطىء والأراضي التي تأتي عليها 
حركة” المد” والجزر ١‏ أها صراع البقاء 
فلم يكن رواية نطا لعها في الكتب» 
بل واقع نعيشه يوماً بعد يوم١‏ وقد 
أصحب الأولاد هذا الواقع» وفضتلته 
أنا على الهبات والمساعدات الهالية 


المكومية القسي كخا نظيقا من كي 


المدينة ٠‏ 
ومن أجل الحصول ‏ على فسحة أكبر 
مما يعطينا بيتنا العائم» أقمت' كوخآ 
على دعائم» بطول عشرة أمتار وؤعرض 
ثلاثة أمتار ونصف متر» فوق أحد 
الشواطىء الهمهجورةء وفي شهر 
(١60‏ 


كتاب ا لشة 


ابريل (ئيسان) 41910 أحطنا أسفل 
الكوخ الواح من حُشب الصنوبر 
لنجعلها في هأمن من المد والجزرء 
د ذلك الحبن» ندا ذلك الكوخ 
هأوانا الرئيسي الذي كنا ننطلق منه 
الى البحر ثم نؤوب اليه١‏ 
وملأنا قسائم خاصة بالضمان 
الاجتماعي» وبدأنا نتسلم حوالة 
بالنسبة الى وضعنا طبعة١ ٠‏ وهذا 
حداني على التفكير في أمور كنت كنت 
أتغاضى عنها سابقا ٠‏ فقد كان رائدي 
وجينا» واكثر همنهها سيند ي » في 
حاجة الى تقويم أسنائهم٠‏ كما 
العم الأولاد عسن المدارس مهدة 
٠‏ يضاف الى هذا وذاك أننا 
كنا أغرابا في كنداء وكان أ فتضل 
لنا أن نعود الى الولايات المتحهدة 
الاستكناف حيائنا هناك ٠‏ 
انطلاها من هناء اقترحت” الايهار 
عبر الساحل الى جنوب كاليفور نيا ١‏ 
لكن الاولاد صوتتوا ضدي وارتأوا 
الجوجه جنوب شرق ألاسكاء مسافة 
عم تالوقم حر 
وهكذا ر 
بالقارب الذي ل ل جر 
صغير ١‏ وبعد 58١‏ يوما ألقينا المرساة 
قريبآ من مدينة كريغ في الاسكاء 
عملى الجانب الغربي لجزيرة أهير 
وبلز ٠‏ 
وسيندي بالمدرسة الثانوية في كريغ ) 
'فيما ذهب رائندي وجينا الى المدرسة 
الابتداثية في بلدة كلاووك الصغيرة ١‏ 
وباشرنا التردد على طبيب 


الاسئان ١٠‏ لكن الوصول الى عيادته كان . 


اعسيرا) أذ كانت كل زيارة 
الابحار ١؟؟‏ كيلومترا في أعتتى مياه 
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ومن هناك التحفشث مارجري, 


بناير 


برئس روبرت» ومن هناك قطلم 
مسافة ١00‏ كيلومترآ في السيارة الى 
عيادة الطبيب في تيراس» ثم العودة 
بالطريقة نفسها من حيث انطلقنا ٠‏ 

وحملنا مأوانا الى شاطىء بورت 
ريشفوريو» وهو أقرب قليلا الى برئس 
روبرت٠‏ واتتقلب.: 5 ابنتي الكبسرق 
هارجري» وهي الوحيدة بين أولادي 
التي لا تحتاج الى تقويم أسنان» 
للعيش مع عائلة في كلاووك٠‏ ومن 
هناك كانث تأخذ الحافلة الى المدرسة 
الكانوية في كريغ ١‏ وكنت” أزورها 
اسبوعيا كلما ذهبت الى المدينةع 
الاسبوع على الشاطىء» ثم أحملها 
صباح الاثنين بالقارب الى مدرستها ٠‏ 

وبقينا على تلك الحال قرابة سنةع 
كان خلالها العمل يتقدم بالنسبة الى 
تقويم أسنان الأولاد ٠‏ غير أننا وجدنا 
مكقة في رحلاتنا الى عيادة الطبيب 
خلال فصل الشتاء ٠‏ وفي الرحلة التي 
شهدت بداية مشا كلنا » تركنا القارب 
في برنس روبرت وأخذنا السيارة الى 
تيراس'٠‏ وغادرنا العيادة الى برنئس 
روبرت حيث اشترينا بعض ما نحتاج 
اليد وجهرنا القارب لرحلة الاياب ٠‏ 

ذلك اليوم كان الثالث عشر من 
فبراير (شباط) 4/إ19١‏ وفي الساعة 
الرابعة عصرا انطلقنا من الميناء على 
أمل أن تستغرق الرحلة» كمادتهاء 
يومين أو ثلاكة١‏ لكنهاء هذه المرةع 
داهت طويلا جدا ٠‏ 


٠‏ العاصفة 
سألني رائندي: "هل سدجتلئن” 
عودتنا لدى الجمارك؟" فأجيثن”: 


0845 


"كلا٠‏ فقد نسيت” تسجيل الإسجاء 
لدى دخولناء وقدثرت” أن التسجيا 
بع ع ا د 

وتجدر الاشارة الى أن ابني راندي 
كان صديقي وساعدي الايمن٠‏ وهو 
كان في الخامسة عشرة ونموه لم 
يكتمل بعد» لكنه كان قويآ ومقداما ٠‏ 
واعتمدت” حككمه الصائب على الاهور 
بمقدار اعتمادي قوثته الجسدية 
يفيت هدي الحركةء وكان في 
طويلة » حتى م أخلك الليالية 
مسكتد له بحركة الماع والقارب على 
صحة الطريق ١‏ 

وكانت سيندي مبدعة الأحلام في 
العائلة١٠‏ وهي» ف السادسة عشرة» 
نحيفة البنية وجميلة وذات عينين 
زرقاوين واسعتين ومشعتتيكن ١‏ واذا 
استعصى عليها الجواب عن سؤال 
فلسفي بالخبرة أو بالمنطق» فهي 
كانت تلجأ الى حدسها ا 
لكنهساء» مستي تسلمت دفة 
المركب»٠كانت‏ تشرد حركتها كما 
الشرد أفكا رهاء 

0 لين» وكان لها من العمر 
؟١‏ سنةء فهى أصغر أفراد العائلة٠‏ 
والحق أن هذا يشكل ظلهاآ لها لأنها 
أخاها واختيها كانوا يتّجمونها كلما 
حاولت الهيمنةء وهذا حملها على 
الانكفاء الي عالم خاص» لحمته 
الكتتت” الأدبية ٠‏ 

ولدى دخولئا خليج تشاتام الواقع 
خلف برنس روبرت مباشرة» انفتح 
البحر أمامنا على مد.البصرء فرفعنا 
الشراع الامامي وانطلقنا متهللين هي 
عرض اليم ذه بظمر في التمال أذ 


صراع البقاء 


الغرب أي أثر لعاصفة» علها أن 
طريقنا كانت من هناك» عبر هضيق 
ديكسون الى الجائب الغربي حر 
أمير ويلز ٠‏ 

وكان الأولاد الثلاثة يتناوبون على 
قيادة الدفة١‏ ومع تقدم الليل كان كل 
هنهم يسيثر القارب ساعة كاملة ثم 
يرتاح ساعتين٠‏ ونادرا ما كنت” أقوم 
بهذا العمل لأنه يزيد أوجاع المفاصل 
لدي ١‏ واكتفيت” بالأهور التي تقتضي 
جهداة جسديا خفيفا) كاعداد الطعام 
ومراقبة المحرك وتزويده بالوقود 
وتخطيط طريق الرحلة ٠‏ 

وكنت” مضطجعا في سريري حين 
لاحظت” ازياد حركة القارب'٠‏ 
وممروت ذلك الى وجودنا في عرض 
البحر» لكني لم ألبث أن سمعت” جيئا 
تنادي أخاها في العنبر: "هلا صعدت . 

يا راندي وأخذث الدفة عني؟" ْ 

وصعدنا معاآ٠‏ كام الم قد 
شتداث وأخذ نميار” اأذ حول 
زجاح قمرة القيادة ١‏ وكان الشراع 
الامامي الذي رفعناه بت+صصد حبال 
الأشرعة والصتواري ' وار تفعت 
الأمواج حتى راح القارب يعلوها ثم 
يهبط با ضطرأ ب. شد يد ٠‏ 

وجلس رائدي عند الدفة واقترح 
انرال الشراع ٠‏ لكني رفضت” ذلك 0 
الوقت كان ليلا والجو مثلجاً) والبحارة 
ليسوا سوى أولاد ٠‏ 

وائنتابئي دوار كان الأول هن نوعه 
خلال السنوات الخمس عشرة التي 
أمضيتها في البصر في مختلف 
الظروف ٠‏ ترق ها رم يحدث 
ويجعلني أفقد السيطرة على نفسي 
وعلى القارب؟ 

وقال راندي والقلق يملا صوته: 

١١/ 


كتاب الشهر 


"أبسي؛ إن الجليد يتراكم ويحجب عني 
الرؤية تماهآ" ٠‏ 
وكان التلح يهب علينا أ فقيكا, 
ومجال الرؤية يقل معن همثة متر' 
وراحت الأهمواج المزبدة تنهال علينا 
من خلال 0 الحجاب الأبيض ٠»‏ 
ودعوت” امتتج الى همرة القيادة » 
وشرحت لأولادي الثلاثة خطورة 
الوضع وعدم تمكننا من الصمود وسط 
ذلك الجو العاتي» خصوصا لأنه لم 
تكن لديئا هرساة بحرية١‏ ومن أجل 
أبطاء الخزكة الأماميةء أتزلنا الشراع 
الرئيسي الس البهر لاستشدا مه 
كمرساة ٠‏ لكنه» لسوء الحظء لم يوازن 
مقدم. القارب كما كنت” أتوقع ٠‏ إلا أن 
الدوار منعثي عن فعل أي امر آخرء 
وهكذا شرد القارب وسط الأنواء ٠‏ 
وجاء الصباح من غير أن يحمل 
جديدآ' وظل الحليد يتسا قط بقوة 
ويحتكجهب عنا الرؤية» والريم” تعوال 
وتحيل الآمواج سلاسل جبال مخدآد ٠5‏ 
وكان 1-6 الشارب بالهوج 
شديدا» هما جعلنا نهرع» أنا لا 
هرارا الى قمرة القيادة ذلك النهار» 
ظنا أن القارب صدم حيكدا بحري 
قرب الشاطىء ٠‏ إلا أننا لم نحجد أثرا 
للصحور» .وكان عمق الماء أكثر مها 
تطيع سبره٠‏ وهذا جعلني '1 قدار 
أننا انعوم فوق ميا يزيد عمقما على 
٠‏ مترا ٠‏ ا ْ 
' وعند الظهر ظعئنتنت” أننا في 
مكان ما بالقرب من ثغر مضيق 
ديكسون: بين رأس موزن شمالا 
وجزيرة لانغارا جنوبا ١‏ واذأ صح” 
ظنكيع جهو يعني أننا سنكون في 
عمرض. المحيط الهادىع عند حلول 
المليل ٠١‏ 
1 


بناير 


مع المساء زادت الأمواج علتتولك 
ممنًا جعل القارب يترجم باضطراب ١‏ 
ولم تلبث تلك السفينة الصغيرة أن 
انحرفت بقوةء رافعة جهمهيع 
محتوياتها » ونحن معهاء في الهواء ٠‏ 
وقكذ فئلت” من سريري الى طاولة 
المطبخ » » وأصابني جرح" بالغ شي 
جبهتي فوق عيني اليتسرى من جراء 
اصطدامي بحافة نائثة ١‏ وقنذفت جينا 
مسافة مترين ونصف مثر » من سريرها 
العالي اللى سرير سيندي» فاصيبت 
رضفة ركبتها (الصابوئة) بضربة 
أليمة٠‏ ووجد راندي نفسه محشورا 
وسط الرفوف مقا بلة لسريره٠‏ ونقي. 
هكذا حتى استقر القارب الذي غدا 

وحاولنا استجماع قوانا فيما ظل 
القارب يعلو ‏ ويهيط وسط الاهوا- 
الضخهمة ٠١‏ ع حلول الظلام» كنت 
أدري أنه ينغي علي السهر لمراقبة 
ما يجري واتخاذ الخطوة المنقذة في 
الوقت المناسب؛٠‏ الا أني كنت هن 
الضعف الى حد جعل عقلى يقف عن 
التفكير ١ ٠‏ 

وآخبرت الأؤلاد أن العاصفة ستهداآأ 
مع الصياح» وبعد ذلك تبحر بسلام 
الى.. بيتنا٠‏ وسألوني عها اذا كانت 
هناك كاعة الى مراقبة البحر أمامنا » 


'فقلت: "نحن وح ليك ا لل 160 


من (النايسة أمامنا » أو أي شيء 
يمكننا القاء رحالنا عليه"٠‏ وطلبت 


اليهم البقاء فى راف لأأخْذ بعضص 


الراحة قبل طلوع 


الشرقية 5-6 ار 1 كيو 


ليل 


الشمال١٠‏ واذا كانت الريم شمالية ‏ 
شرقية حقا» فمن شأنها أن تلفاضي 
بنا السى سلسلة ور المخيطة 
بجزيرة لانغاراء ولكن كان ينبغي» 
والرايح على تلك الشدة» أن نبلغ 
الجزيرة قبل الثانية عصتراء إلا أن 
الريح كانت تهب” ببطء شديد نحو 
الشهمال الشرقي» وقد انقضت ساعات 
طويلة على الوقت الذي توقعتت أن 
نسبلح لانغارا ٠‏ ولا شك هين اننها 
خلتفنا مضيق ديكسون وراءعنا قبل 
وقت طويل ٠‏ 

ولم تثم سيندي على ال بل 
كان القارية يترجتع .والماء يقمر 
النافذة» أمكنها أن ترى أولا السماء 
الغائمة ثم الثلج المنههر» وبعد ذلك 
الأمواج المزبدة التي تتقاذفها 
الاو وها هي إلا ثوان حتى لم تعد 
تبصر إلا الماءء وراحت تراقب 
الأحداث نفسهاء» ولكن في سياق 
معكوس »© عندها أخذ القارب ينقلب 
في الاتجاه الآخر ١‏ 

وبقيت سيندي سا عات في مكانها » 
تنظر وتنتظر٠‏ وقتبيل منتصف الليل» 
لاحم لها جسم أشد قتاهاً وسط صحراء 
من السهاء والماء: وبعد انحسار 
الموجة صرفت: "أبي! إني أرى 
اليابسة ! نعم » أنها اليابسة ٠"‏ 

الى المبحر 

من قمرة القيادة أمكنني أن أ"”درك 
هول المشهد الذي لم تتبيكنه سيندي 
على حقيقته٠‏ فقد كانت الأمواج 
تتكسكر على الصخور على بعد ١0‏ مثراً 
من القارب ١‏ وفوق الصخور رأيت غابة 
ترتفع أكثر من مكة متر وتسد” الافق 


مراع لبقا 


تماماء وبدا أئنا نتقدم” نحو هلاك 

: 7 م0 

لم يبق لدينا وقت لر شع الشراع 
الاهامي ٠‏ واذا انتظرنا الموجة الآتية») 
فهي قد تحطم قاربنا الصغير على 
ذلك الجرف والأولاد ها زالوا في 

وأدرت” المحر"ك» معدلا حركته 
عند النصفء وأدرك راندي كم نحن 
قريبون هن الشاطىء) لكن صوت 
المحرك أثار لدية خوفا أكبر ٠‏ فإذا 
علق أي شيء بمروحته» أوقفه عن 
العمل ورمانا في هلاك محعقدكق. 
واعترف رائدي في ها بعد بأئه أراد» 
في تلك اللحظة» أن يصرخ قائلا: 
"أوقف المحثرك ! أوقفه " ٠‏ ولكن ما أن 
تسلتق السلم حتى خمد المحرك من 
تلقا ثن ٠‏ 

وناديت” بإخلمني صوتي: "د عنسا 
نرخي المراسي"٠‏ وأطا عني رائدي 
على الفور١‏ غير أني لم أكن أعتقد أن 
المرساتين سيكون لهما أ ثر في تلك 
المياه التي عمقها ستة أهتار ٠‏ 


وكان أهثنا ا لوحيد أن نكتسب الوقت ٠‏ 


وراح راندي يعمل بسرعة على فسك” 
طوف النجاة الصغير المصئوع هن 
اتيبلا ستيك البرتقالي والمربوط بسطح 
القارب٠‏ وحملنا الطوف الذي يباغ 
طوله مترين > وأنزلناه الى الماء ونحن 
نصلة بحافة القارب ٠‏ وكان الطوف 
يكسم لشخصين ع2 لكنة لم يكن بخدم 
كزورق نجاة صحيح ١‏ وقر” رأينا على 
تحميله بالطعام والمعد”ات ٠‏ 


وأسرعت” الى العثبر وأنا أصرم 
بسيندى وجينا: "إننا على وشك 1 


لسأشدسر القارب ٠»‏ لذلك اصعدا بسرعة ع 
د لم يبق لنا سوى عشر دقائق" ٠‏ 
115 


كتاب الشهر ‏ 


وكائتا قد لبستا» فأخذتا تضعان 
الأكل والثياب في أكياس البلاستيك 
المخصتصة للقتمامة ٠‏ وبعدها ملئثت 
الأكياس» حملها رائدي وأسرع بها 
الى الطوف الذى انهار مقد“مه وغاص 
تحت أثقال المياه ٠‏ 

وركشنا نضع معدات النجاة في غرفة 
القيادة بعدها وسعها رائدي برمي 
أكوام من قطع البلاستيك في البحرء 
وظن الأولاد أن تلك القطع ستسبقنا 
الى الشاطىء بعد غمر فى المركب ٠‏ 

واقتصر التفاهم في ما بيننا على 
الاشارة والايماء ونحن نستعد 
لمواجهة معركة فاصلة سيقرتر فيها 
هصيرنا٠‏ وكان كل مناء» في تلك 
المعركة» متروكا لقوتته الفرديكة 


وهحدوديكاته٠‏ ولم يكن في وسع ٠‏ 


أحدنا مساعدة الآخر كما تعودنا أن 
2 
وكنت” في العنبر أضع عيدان 


عند الحاجة عندما اصطدم القارب. 


بصخرة كبيرة وانقلب حتثى استقر 
على زاوية قائمة0' ووجدت” مقبض 


الباب» لكن المياه أخذت تتدفئق. 


وانقلبت محتويات قمرة القيادة على 
أرض القارب٠‏ 
' واستطعت”». بعد جهدء أن أقف 
على رجلي لأجد الماء يغمرني حتى 
الركبتين ويرتفع باطرادء ووقفت 
سيندي تنادي: "القارب يفوص يا 
أبي !1 أسرع الى فوق» أسرع» اننا 
نفرق" ' 

ووضعت علبة كقاب داخل ثيابي 
وأ.عطيت“ الاخرى لراندي» ثكمة 
اليه للد بالط د ل 
قارة القيادة وكات ام ا 
1 


ناير 
مغمورة بالماء» فتوجهنا نحو مؤخرها 
ودلينا أقدامنا على جانبها ١‏ 

وقلت” للأولاد: "لن نتمكن من 
مساعدة بعضنا بعضاًء ان كلا هنا 
متروك لنفسه » وعليكم أن تتشبثوا 


بالصخور وتزحفوا من صخر الى آخر 


للوصول الى الشاطىء ٠‏ ولكن لا تدعوا 
ألميان تحملكم ثانية الى البحر » وإلا 


"كونوا على استعداد للقفر حين 
أشمركم متذلك» + » الآن ١‏ -فينيتا”ء 
اقفزوا"٠‏ 

قلت" هذا وأنا أرى موجة كبيرة 
تعبر أهاهنا نحو الشاطىء ٠‏ 

إلا أن أحدآ من الأولاد لم يتحرك ٠‏ 
وعندها عبرت الموجة اللاحقة» نظرت 
إلي” سيندي بغضب ولوم وهي تصيح: 
"ان ؟" 

فقلت" لها : "أجل؛ الآن ٠"‏ 

فقفرت سيندي الى الماء وتبعتها 


أها رائدي وأناء فلم تدع لنا 
الهوجة اللاحقة وقتاً لاتخاذ قرار» بل 
رهتنا من القارب الى البحر الجليدي 
حيث سبقتنا ابنتاي ١ ١‏ 

بعد ذلك اختفى القارب الى الأبد ؛ 


ها أن ارتمينا وسط التيار' حتى 
بدونا أجسامة” هتمايلة تعلو مع الماء 
وكان الأولاد يبتعدون عني بسرعة» 


ربها لأن أجسا مهم أخف هن جسمي أو 


لأنهم يسبحون بسرعة أكبر ٠‏ 

. 'وكانت الموجة. الاولى تنقلب بي 
حين رلت هن قدمي احدى فردتي 
حذائي٠‏ وابتعلت” جرعة من الهماء 


085 


المالم» لكني بتصقكتئها قبل أن 
تنقض كم الموجة الثائية العملاقة 
وتهدد بانتزاع فردة حذائي الاخرى٠‏ 
ورحت” ألهفث طاليآة الهواء وأنا 
أتقلتّب وسط الأمواج العاتية ٠‏ 

وها هي إلا ثوان حتى اصطدم 
وجهي بجرف)» ثم ضربتني موجه 
ضخمة على صخورهء وحاولت 
التشبثّث بيدي ورجلي”» لكن الموجة 
المنحسرة خذلتني وأعادتني السن 
الهاء ٠وكر"‏ رت المحاولة هرآر 8 ولكن 
من غير جندوى ٠‏ 

أخيرة امكنني أن أمشي قليلا فوق 
الصخور قبل انكسار الموجة التالية 
التي لم تبلغني ١‏ وتسلّقت الى مكان 
أعلى» علي أصل الى الأشجار١ء‏ غير 
أني علقئت" بين الصخور العمودية 
والرؤوس الناتكثة منهاء 

وأبطات “عن الحركة تلقائيآ٠‏ لقد 
تركتني معركدي ضد أمواج المحيط 
ضعيفا جدا أشعر بالاجهاد والألم في 


كل عصب ومفصل في جسدي ٠١‏ يا 


أني اد ركبتي وذراعي 
أهوي قر اخرى الى المياه الجاكحة'٠‏ 
وبعد ذلك فقدت الوعي ٠‏ 

0-6 عيني علي ضوء التقان: 
1“ حاول 0 يخِري حولي ٠‏ وراحت 
الأشياء تفصح عن نفسهاء ولكن ع 
نحو ير منتظم ٠ ٠‏ فالمد كان منحسرا 
والريح” خفيفة » والأمواج لم تعد 
ترغي وتزبد ٠‏ ورقت قشرة الجليد على 
الصخور وداخل طيات معطفي » 
وعبرك صورة الأولاد في 
ذهني' وناديتهم واحداً واحداآ 
وانتظرت” ٠‏ ولما لم أحصل على 


صراع البقاء 


جواب» ناديتهم مرة اخرى١‏ أتراني 
أناديهم في اليقظة أم في المنام؟ 
وكر رك مناداتي بصوت أعلى» ولكن 
دونها جواب ٠١‏ 

أيعقل أنأكون أنا حيا وهم هلكوا ؟ 
أنهم أقوى مني في خوض البخار» 
وأجسادهم صغيرة ومطواعة ٠‏ اذك 


الآقلء بلغ الشاطىء هيا ٠٠١‏ 1 م أن 
الحق أني لم أتمكن من الاجابة عن 
ذاك السؤال» وكل شيء بدا متهافتاً 
حولي 
في اليسرى جورب ا 
بينها كانت قدرمي اليمنى عارية 
وبيضاء على نحو غير طبيعي'ووجدت 
على الارض تحت قدمي ترك صغيرة 
اختلط فيها الدم” القاني بالو حل ٠‏ 
ولكن بدا أن تلك البركة تحوي من 
الدم ها لا يجتو فيه حت" إتسنان: 
إذا» يتيفينان أكون مائثتا ١‏ 

والتمعت في ذهني صورة عيدان 
الثقاب التي وضعتتها في مأمن من 
البلل١‏ وتحستسدت” مكانها داخل 
كيابي» لكنها لم تكن هناك ٠‏ وألقيت” 
نظطرة على المعطف الذي وقأني شر 
الانزلاق مرة اخرى الليلة الماضية» ثم 
نظرت” الى المنحدرات الصخرية 
السحيقة والى قدمي” المجلتد تين 
الد“اميتين ٠‏ ها أنا وحدي» ولا ثقاب» 
والأولاد اختفوا ٠‏ ولم أستطع النهوضص 
على قد مي ت فانترعت فكرة المشي 
من رآسي ٠‏ ولم أكن أعرف أين أنا ٠‏ 
واذا لم أكن ميت الآن» فلة محالة أن 
موتي وشيك ١‏ 

وبها أن الموت كان يحيطني من كل 

ا 


كتاب الشهر 


جانب » فلماذا أتركة يأتي على مهل ؟ 
وهكذا فتحت ' معطفي » معر“ضا ثيابي 
الداخلية المبللة للر“يم٠‏ لكن الجليد 
لفحنى الى حد لم أحتمله١٠‏ وهكذا 
أحجمت” عن فكرة تسريع هوتي» 
ووضعت” المعطف علي من جديد ' 


المشاطى + 

"هذا أبي ! إنه هناك" ٠‏ 

سمعت” راندي يقول هذا الكلام 
الذي بدا كأنه آت من عالم غريب٠‏ 

ولس قليل دري سيندي 0 
صدعه٠‏ لقد مشتطا الا بحثا 
عتي. يكت :وؤضلة. أخيرا”' في 0 
عودتهم» الى المكان الذى احتميث به ' 

ورفعاني من ذلك الصكّدع لأقف على 
قدمهي” وأمشي ٠‏ لكني قلت” لهما: 
"خدجاي مجلدد الكن: 0 0 
“حينا؟؟ 

نعم» إنها على بعد خطوات من 


هناءع حيث” باشرنا إقامة خيمة + وهيى . 


في حال جيدة ؛ لكنها أضاعت حذاءها 
وسروالها بين الأمواج ٠‏ 

وحملت 'إلي” سيندي سترة صوف 
كبيرة وفردة حذاء وجدتهما على 
الشاطىء١٠‏ وبحرص . شديد» أدخلت 
فردة الحذاء في قدمي اليسرى ولفت 
القدم اليمني العارية بالكئرة٠‏ 
ورفعتني هي وأخوها من مكاني 
وأتزلاني بحذر 
نحو الكهف الذي أهضوا فيه الليلة 
الفاكتة ٠١‏ 

وكاتثت عيعوان الكقاي اللنحئ 


أعطيتسها لرائدي على حالها» فجمع 


١ 


عن الصكور السحيقة ‏ 


بناير 


نارها ١‏ ل سيئدي قارورة صغيرة 
من البنزين الأبيض كانت في القارب 
كوقود إضافي للمصباح ٠‏ ورش راندي 
محكويات القارورة على الخشب الرطت: 
قبل اشعال النار١٠‏ وارتفع اللهيب 
سريعا عندمارمى كتود النقابء فيما 
حلست" وابنتي. جينا + لوذ أبها وهي 
بي ١‏ 

ومرتت دقائق وأنا احد"ق مذهولا 
الى رجليها العاريضين”* كم رفعت” 
سترة الصوف عن قدمي وقلت” لها؛ 
"جينا! خذي هذه السرة وأدخلي 
50 في كحتيدها ٠"‏ 

وعثرت سيندي على حبل صغير 
ربطته حول خصر جينا كي يبقي 
السثرة التي حنوألتث سروالا مرفوعة» 


. تمشيط الشاطىء ٠‏ ووفعت على فردة 


حذاء تكمل تلك التي حملتها إلي» 
وعلى فردة اخرى عالية تكمل فردة 
عليها ٠‏ وعاد 
راندي تخ الطوف البرتقا لي المهشم 
الذي أطلقناه امس نحو الشاطىء » همع 
أحد الأشرعة وئلاث قطع همن 
البلاسثيك الطافي١‏ 

وكان: ضعفي يمنعني عن المساعدة 


الفعلية» لكني و اجكهت الأولاد الى 


طريقة بناء هأوىق لنا عند صخرتين 

مر تفعثين بالقرب امن الشداطة' 
شكلتة ‏ 0 أن يضع عارضنين 
يلقي الشراع 'فوقهماء نانك - هنه 
قطعة كافية لتفطية مؤخر الملجاأ 


' وأرضه» على أن تبقى فتحة الملجا 


مواجهة للنار١‏ 
وكانت سيندي ورائدي وجدا سث 


تفاحات وثلاث بصلات قبل عثورهها 
علي ٠‏ لكنهها وجداء بعد ذلك» أشياء 
اخرى مها كنا نحمله على القارب» 
ومنها حوض فارغ ووعاء مليء بزيت 
الذرة وبعض مسحوق عصير البرتقال 
وكمية صغيرة من. الجبن ١‏ هذا كل ما 
وجدناه تقريبآً من هؤونة شهر كامل 
خملناها معنا على ظهر القاريب.٠‏ 2 . 
وفي وقت متقدم من العصر» عاد 
رائدي الى الملجأ حاملا المحار بكلتا 
يديه» فاستخدمت” الحوض الفارغ 
لاعدادهاء ولم أستطع أن أكل شيكا) 
لكن الأولاد أكلوا ها حضرته بشهيةع 
وإن لم يكن كافيا لسد رمقهم٠‏ 
ووجدت أن في امكاني تناول جرعة 
صغيرة من الجاء ٠‏ 00 
وعند حلول الظلام جلسنا نحداق 
الى النار١‏ وقلت" للأولاد: "ا علهوا أنه 
علينا أولا أن نعرف المكان الذى نحن 
فيه» ثم نخرج من هنا سريعا" 
فأجابت سيندي: "أخي يظن أننا 
في رأس .موزن ٠"‏ 
وانبرى رائدي قائلا: "لقد رأيت” 
مجموعة من الجزر الصغيرة وأنا فوق) 
"ولا أظن أننا في لانغارا ٠"‏ 
ش ل 


كتاب الشهر 


وكنت » قبل ركوبنا البحرء قلت” 
للاولاد أئنا شي الجزء الضحل من مياه 
لانغارا» الى الجنوب ٠‏ أها رأس هموزن 
فهو في الشمال'٠‏ لذلك حيثترني ما قاله 
راندي »وقررت الانتظار ختى الصباح : 

وانقضت الليلة من غير نوم» أو 
بالقليل منه٠‏ فقد تجمع الجليد فوق 
الشراع ولم ينقطع عن التسرب الى 
الداخل ٠‏ وخرج راندي هرات عدة خلال 
الليل لاذكاء النار١٠‏ وكنا» كل مرة 
ننظر الى الخارج» نرق راندي هناك )» 
كأنها أراد أن يستمد قوة من ألنار٠‏ 

وسرت 'في ضوء النهار على 
الشاطىء ؛ وسرعان ها تحقتقتت” مها 
قاله رائدي» وهو أننا لم نكن في 
جزيرة الاتفارا وتبيثن لي أننا ف 
عند الجزء الشمالي لمضيق. ديكسون 
في الاسكاء والى الغرب6. عبر خلييٍ 


روز» بدت لي جزيرة دال وعليها منزل 


صغير قدثترت” أنه يبعد عنا حوالي 
أربعين كيلومترا٠‏ وهو كان أقرب بناء 
الينئا٠ء‏ واذْا استطعنا الوصول الى 
هناك » تمكنا هن الابحار الى بيتثنا 
خلال ساعة» شرط أن تكون الأحوال 
الجوية مؤاتية؛ وبما أن وعورة 
الأجراف الساحلية تحول دوننا وقطع 
المسافة على الأقدام كان أفضل حل 
أن نبني طوفآ نركبه الى تلك النقطة . 

ونادييت راندي قائه: "احمل 
الطوف الى هنا يا راندي٠‏ أتظن أنه ل 
يمكن استعهماله اطلاقاً؟”. ‏ 

وعلى الفور جر زائدي الطوف الى 
الملجأ وقال: "إن قعره مغشم تمامآ”. 

فسألته: "ما رايك في أن نسد 
منافذو بقطع البلاستيك التي جم 
عن الشاطىء ؟", 
1 


بناير 


وللحال شرعنا نعمل على اصلاح 
الطوف حتى ملثت جيوبه كلها ٠‏ 

وقلت” للأولاد: "علينا الآن أن نكمل 
بناء هذا الطوف» ولكن خلف الصخور 
التي تحهينا هن الريم" ٠‏ 1 

ورحت' أجمع بعض ها بقي من 
قطع » ومنها سلم من الحبسال 
وسلك كهرباثي وأآنابيب مطاط» وسوى 
ذلك هها يمكن استخدا هه ٠‏ 


الطوف 
هبتت ريح جنوبية شرقية باردة 
على الشاطيء فيها كنا» أنا ورائدي» 
نسحب الطوف الى الماء.٠‏ وقلت” 
قط امنا سكي مع تداق تعلق 
الشاطىء» وأود أن تجذ”ف بالطوف 
وتضعه في منأى عن الريح ٠‏ اتركه في 
أول مكان ملاكم تجده» وسوف نلتقي 
بعد ساعات قلاكل ٠"‏ 
وسألني راندى: "هل ستذهب جينا 
" 
أجل ٠١‏ فوجودها معك يسهل عليك 
التجذيف٠‏ ومن العسير أن تتمكن جينا 
من قطع الشاطىء بحذائها المرتفع ٠‏ 
وناديت جينا التي بقيت» منذ 
الصباح ) متكتة على صخر داخل الملجا 
خشية أن تضطر الى ركوب الماءء 
وذهبت سيندي اليها وكلتمتثها:' 


:' بهدوء: "عليك أن تذهبي' فهذه هي 


السبيل الوحيدة لخروجنا من هنا ٠"‏ 
وأمسكانتها بيدهسا نحشو الماع 


٠‏ وحملتثها .الى الطوف الذي قبضت” 


عليه جيدا بمساعدة سيندي بينها كان 
راندي يتسلقهء وما أن خلين الى 
المجذا فين وانطلق في سبيله . 

ووقفت وسيندي نحدق الى الطوف 
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حتى كاد ان يغيب عن أبصارنا ٠‏ عندئذ 
أدرت” ظهري قائلا: "لننطلق الآن» إذ 
علينا أن نقطع نحو ١0٠١‏ همتر" ٠‏ 

لكن تنك الفسافة “القصيرة' 
استغرقت الجرء الباقي من النهار 
ومعظم الليل ٠‏ وبلغنا جرفا تمتد هنه 
ثلاث فجوات » كان علينا أن تعبرها 
كلها فوق الجليد والصخور التي ترتفع 
ثلاثين مترآ على نكو شبه عمودي٠‏ 
وله نستطع متابعة الطريق» فأشعلنا 

نارآ جلسنا نتدفاً بها حتى الفجر» 
قبل أن نستأنف طريقنا ٠‏ 

وبعد عشر دقاكق من رحلتنا 
الجديدة» وقعنا على جينا وراندي 
شاطىء من الحصى البني ينتهي عند 
أجراف عالية تكللها الغابات الكثيفة: 
وهذا يعني استحالة ا كمال رحلتنا على 
الأقدام ١‏ 

ولم يكن لدينا تصميم سابق للطوف 
الجديد الذي يحب بناؤه لاستكناف 
المرحلة» إذ ان أي تصميم ممكن هو 
رهن الاشياء 0 
ووجدنا على طول الشاطىء قطعا 
خشبية حملها المدء وهي مختلفة 
الأشكال والأحجامء٠‏ وسرعان هما 
تذكرت". أننا نحتاج الى. طوف يمكننا 
تجذيفه» لا الى مركب ألي كبير' 

ع اشام المد عند الظهيرة ) 
حدود الشاطىيء الذي كنا فيه١‏ وكان 
ذلك اليوم الثالث الذي يتلو تحطثم 
قاربنا والرابع الذي ينقضي من دون 
أن بأكل أحدنا شيك سوواي بعضص 


التفاح والمخار١‏ وبمساعدة قضيسب ٠‏ 


طويل» وجد رائدي بعض الاصداف 
الكبيرة١٠‏ وللتحال أشرق وجها سيندي 


صراع البقاء 


000 أها أنا فلم أكن أستطيع الأكل 


0 الخلج يسقط ويخبو طوال . 
النهار» وترتفع الغيوم قليلا» كاشفة 
عن جزيرة دأل غبر حمضيق كايغاني ١‏ 
وخاب أملي أذ وجدت ' أن الريح 
انحرفت نحو الشهال وأخذت تهب 
مباشرة على المضيق١‏ وكانت الريح 
الجنوبية ‏ الشرقية الد“افئة 2500 
اختفت في الاسبوعين الأخيرين» 
وبات تبدل الطقس لمصلحتنا وشيكا: 

وتركت” النار لأسير على الشاظطىء ٠‏ 
وكنا ذلك الصباح شاهدنا قطعة 
كبيرة من الخشب الرقيق المتعدد 
الطبقات ٠‏ ولما وصلشّت” إليها رحت” 
أ'قلتبها بين يدي"» فتبيثن لي أنها 
جزء من جدار بيتنا العاكم» لكن 
الزجاج الذي كان يسد النافذة في 
وسطة اختفى: وكانت قدماي 
تؤلما نني » فطلبست” الجن سيئد ي 
ورائدي» اللذين تبعاني» أن يحملا 
لوح الخشب الى الخيمة؛ 

وفيها انطلقنا محام او 
أخبراني عن حديث دار بينهها يتناول 
قلقهها على حالي الصحيثّة التي كانت 
تسوعء باطراده وقدأ راد رائدي 
وسيندي ان يأخذا الطوف بحثا عن 
نجدة ٠‏ لكنهما» قبل أن ينطلقا » جمعأ 
كومة كبيرة من الخشب والقش” 


وأوقدا الثار في بعضها » موكلين الى 


جينا تعهتدها١‏ وقال رائدي: "إنك لا 
تستطيع أن تأكل حتى من القليل الذي 
لدينا ٠‏ وعلينا أن نفعل شيكآ لحل هذه 
المسآلة سريعاً"٠‏ | 
ولم أتفتوه بكلمة واحدة١‏ ولا شك 
في أن' رأندي كان صاحب الفكرة » 
فهو مخطط عنيد ١‏ إلا أن فكرة السماح 
لاا 


كتاب الشهر 


لهها بالابحار في ذلك الطوف الضعيف 
بدت غير واردة على الاطلاق ٠‏ فهما لن 
كايغاني وقطع الطريق الطويلة الى 
روز ١'‏ 

وبلغنا الخبيجة 5-0 حيثك 
وجدنا جينا في الداخل تلقم النارء 
وكائنت سترة الصوف التي تدفيع 
رجليها قد حتت عند الخصر» وبات 
ازاهة أن تقبض عليها طوال الوقت 
وإلا تفلغل الهواء الجليدي الى 
ساقيها ٠‏ . 
ومع انسدال الظلام عادت سيئدي 
الى اثارة المشروع هن جديد ١‏ فقلت: 
"عليئا الآن أن.نبقى مما أن هذا هن 
الضمان الوحيد لسلؤامتناء إذ 
فيوسعنا مساعدة بعضنا بعضاً ' 
سمعت سيندي هذا فلم تقل شيثا: 

عندما أفقت” من الئثوم وجدت” أن 
الريح 000 ها زالت تضرب 
الفضيق ٠‏ لكن أفكاري كانت متجهة 

نحو الطكوف» وهددنا عارضتين 

ل ال ل 
عمنها المد أمام المخيتم٠‏ وكان طول 
الواحدة منهها سبعة أمتار وقطرها 5 
سنتيمترا عند الطرف ٠١‏ وثبثكنا ألواحة 
مغلفة بأنابيب مطاط في مواضع عدة 
مسن العارضتين) وركزنا فوقها 
الطوف١‏ كن وفيهن اللو الذي بكي من 
4 الزورق عند مؤكتّر الطوف» 
فأصبم منصة صالحة للجلوس ٠‏ 


ريح الشهال 
ها آن عاد الهد الى الشاطىء حتى 
طفقنا نزود الطوف بكل ما بقي 
لدينا ٠‏ وفجأة حهلته المياه» فضاحت 
اسيئدي : *إنه يطوف حقا) " 
1 


فكرة رفع شراع صغير وانتظار هبوب 
الريح الجنوبية» هها يسهل ابحارنا 
عبر مضيق كايغاني ومنه الى خليج 
روز * 

وبقينا نحذ شف ساعاتث طويلة ٠١‏ وحم 
بلوغ المهد ذروثه خف التيار في 
المضيق١٠‏ وهذا حتم علينا تدبر مكان 
نلجأ اليه قبل هبوب ثيار مضاد ١‏ 

ونزلنا على شاطىء في هحاذاة 
جرف صخري عال١‏ وللمرة الاولى منذ 
تحطم منزلنا العائم)» استطعنا أن 
ننام هلء !أ عليدننا ٠‏ 

وأيقظت” الأولاد في وقت باكرء 
وبعدما استدفأنا بالنار قرب 
الشاطىء » عدنا الى القارب الذي لخ 
نجد صعوبة في تجذيفه أمس نحواً من 
ثلائة كيلومترات٠‏ ولكن لم يكن بد” 
لنا مهن عبور مضيق كايغاني الى 
جزيرة دال٠‏ وهذا يجب انجازه في 
أسرع وشت » لأن هبوب الري بم الجنوبية 
يجعل طريقنا محفوفة بالا :متطار . 

وفع ابتعادنا عن المخيم قويت 
الركيح الشمالية» ووجدنا أنفسنا 
وسط الأمواج والرباح ٠‏ وضرب الصقيع 
وجوهنا فسال الدمم من 1 عيننا. 
وهها زادنا مركا أن الموج كان يمتكسر 
على الطوف ويبلل ثيابنا' وهكذا بدا 
أن الصقيع يلغي همسأ لفعله الريح 
لخيرنا * .. ٌْ 

ولم يكن أهامي سوى أهر واحد 
أصدره: "لنعد من حيث أتيناء إذ ا 
معنى لها نفعله الآن " ٠‏ 

ولها بلغنا الشاطىء » جلسان” 
بالقرب م الخار وأخذنت” نفس" 
الاحتقان . ٠‏ وحوا: 1 مد الهواء 


ار ا بو ري و 2 م سف عد ور امهو ع7 وا ماح 2 


]255 مم 
ناكم لاماة 


ها 1" فم سبيايء نر ريه 


لل للحاكقتاعمهوم 
8 لاتمدم 1و ١‏ 


0 


0 
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تهج لل درك مو رد يلج يوي هع !م ةا 


ا« سبد مإمصوبم ام وسستصاصيج ججورذ ا توج باونو 
ميم خسري سمي 8 نا هن اتويت فى لس 7 
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لاتيم هم جمدل 
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<لصمد لقن السام ال ل 

نوات ال قمر انيل . قري 


ولي فهر سير إتالفروم امتماحفة ا" 


جيم ومن ساي ع عار مضي معو 


ا« عمو ] وحسد عي عابي بم اجن السكج ‏ لقاوف ف #تتريح كيدي 
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إنطلافا 59 قتا عتهًا ساينا مَل اتكارعب' أولاً تضتح الشهار امون والدذدليك تدر صفحايبًا مسرا سيق 

الشه تشرضي أزافت هبن مجلالة له رةه بجة كاميلة قتصيع ‏ وأنت نك فيك موقملك , ؛ ولحسدا قري فير #مسرريسينا - 

..١‏ الج اكيت موضوع تشساء ‏ إن السبياستية او الاجماء آر العناع أوالأدييث أوالفرس ام شؤورت المسرأة 
و صق هاي ابالالسسة الكا بف وارشمينا بسوريتك إل المتوالتت التساليبب : 


وَارسسل انتبالاننات ى * 1 
ذخ كروت ينات لزوالممعا“ تماعة 11688عروممم 


ع انحوي سم ا 


03111 


صراع البقاء 


البارد على التقيتُؤ؛ وقلت' للأولاد وقد 
فعرت بالضعف يسري في أوصالي: 
"ياالهي! إني حصاب بزكام شديد 
أظن أنه سبب انقطاع شهيتي كل هذا 
الوقت ٠"‏ 

يا الس ل 
طريقة التنقل البدائية التي ا عتمدناها 
للوصول الى عيادة طبيب الأسنان من 


شأنها ألا تشغل باله علينا ٠‏ ولكن بعد: 


نتكة سام من رخيلتنا مدا الأفير” 
مختلفاً٠‏ وكانت ابنتي هارجري 
تتوفتّع أن أزورها يوم الجمعة الأول 
بعد إيحارنا في السيتث العاكم أذا 

وقلت” للأولاد: "هناك أربعة أيام 
الخطر" ١‏ ش 

فأجابت سيندي: "في ودي أن 
يحصل هذاء لكني لا أظن أن مارجري 
ستقرع أي ناقوس٠‏ فقد سبق ان 
تأخرناً عليهاء فضلا عن أننا هذه 
المرة لم نسجل دخولنا وخروجنا لدى 
الجمارك " ٠‏ 

. وفي الليل قويت الريح الشمالية 
حتى جاء الصباح وقد نممرت الأهواج 
المزبدة المضيق٠‏ ولم يكن أهامنا 
سوى الانتظار ٠‏ وكان ضعف سيندي 
وحيئا قد ازدادء مما أبقاهها أهام 
النارء وبقي رائندي وحده يطوف 
الشاطىء بحعثآ عن محار للطعام 
وخشب للنار٠ء‏ وكانت تعذبه فكرة 
الانتظار على الشاطىء وهو يظن أن 
منزلنا لا يبعد أكثر من 984 كيلوفترآ 
عن ذلك المكان ٠‏ 

ومع اقتراب الغروب خفت الريح 
وهدأت القناة١‏ وأخذ المد يرتفع» مما 
حتم علينا مغادرة المكان قبل الليل٠‏ 


٠‏ وقدرت أن أفضل ما يمكننا فعله هو 


عبور المضيق في أقرب وقت علنا 
نبلغ شاطىء جزيرة دال» وإن 
استمرت الريح الشمالية١‏ وحسبنا أن 
ننزل على شاظىء الجزيرة التي تؤوي 
منزلنا ٠‏ 

وتلعاونت سينيد يي ورائدي علد 
التجذيف٠‏ وكانت أيديهما ابيضت 
بفعل ملامسة الماء على الدوام» 
ورفضت قروحها الصغيرة أن تلتثم؛ 
وكانث حال سيندي تسوء باطرادع 
فاضطررت اللى التجذيف مكانها 
أحيانا ١‏ لكني لم أكن أجذف بالطريقة 
العادية» بل كنت أتكنن الى الاقام 
فوق المجذافين» ثم أرفع جسدي الى 
الوراع: 

وبلغنا الشاطىء البعيد مع عودة 
المدء وهذا يعني أننا حِذْهئًا سبث 
ساعات مثواصلة ٠‏ وعلى رغم أننا كنا 
نمخر السيم في خط هائل» إلا أننا 
تبين لي ٠‏ وإذا أسعفنا الحظ» فسنبلثم 
خليج روز في المساء التالي ٠ ١‏ 

نمير أننا لم نجد مكاناً ننزل فيه» 
فبقينا في الطوف١‏ وانقضى الليل 
ونحن لم ننم إلا قليلا ٠‏ 

ومع تباشير الضوء الاولى ضربتنا . 
ريح شمالية قوية أخرت رحلتنا شمالا ٠‏ 
فعدنا الى الشاطىء وانتظرنا ليلة 
اخرى ونهارا آخر١‏ 


الشاطىء القاسي 
جمع راندي بعض الاخشاب عن 
الماء وعددآ من الاصداف من 
بين صخور الشاطيىء٠‏ وأبقى الطوف 
عائما بعد ارسائهغ لنتمكن من العودة 
أليه في كق لحظة هلائمة٠‏ وكانت 
خرملا 


كتاب الشهر 


جيئا تنكفىء على ذاتها أكثر وأكثر 
وسيبند قي تغدو فاقدة الحس مثلها 
وهما قابعتان أمام النار ١‏ وبدأ جوعنا 
يتحول مجاعة! تبآ لتلك الريح ! 

وكان النهار التالي كسابقه حتى 
وقت متقدم حمن العصر انخكسرت فعة 
الريم على نحو مفاجىء٠‏ ومع أشعة 
ا الاخيرة فوق تلال لونغ أيلند 
المكسوة بالحليد» حملنا الطوف 
وانظلقنا به من جديد ٠‏ 


وخاب تفاؤلي ببلوغ منزلنا لأن ريح 


الشمال عادت عاتية لا ترحمء١‏ ولم 
يدر في خلدي أن الجوع سيكون أحد 
عناصر العذاب الذي نعائيه' ولكن بعد 
تسعة أيا م من الشرود في حو جليدي 
قاس أمكنني أن أتبين أثا ر الارهاق 
والجوع في الاولاد٠‏ 
وأجهدت فكري لتصور همضيق 

كايغاني الذي لم أتعمق دراسته 
على الخريطة كما فعلت” بالنسبة الى 
المنطقة المحيطة ١‏ وبقي عالقا 
ذا كرتي أن خليج روز يقع غرب الرأس 
الشمالي للونم آيلندء وأن هناك 
جزيرة: أو أكثر على طريق الجزء 
الغريي من اوت ايلدس» ٠‏ أها خليج روز 
فلم تكن رؤيته الكلية ممكنة من 
الخارج إلا دعم حور محفوعة. جزر 
صغيرة عند ثغره١‏ 

وقلت” لراندي: "باشر النظر الى 
بعض الجزر الصفيرة على 
الم و تع ارد 
الشمالي) ا ئ! 

وكنا في أضيق قطعة من القناة 
عندما قوي المد على حو اخطرا 
دافق٠‏ 


حبرل 


يناير 


وذوت النجوم في قبة السماء مع 
الغيوم الزاحفة من الشمال ١‏ ولاحجتناب 
الريحم» بقينا في محاذاة شاطىء 
جزريرة دا ل* واتحرفتا قلبلا عسن 
مكانناء» فضربثتنا الريم نحو 
الشاطىء٠‏ وقلت” لراندي أن يطلق 
العنان للطوف ٠‏ وكنت * أظن أن حركة 
الجزر بدأت » مها يعني أن بقاءنا 
وسط الرياح والاهواج سيقودنا الى 
هلاك محتوم١٠‏ 2 : 

ونزلنا من الطوف على شاطىء من 
الخصباء قليل الانحدار ضمن جدارين 
عاليين من الصخر الأسود٠‏ ووجدنا» 
وسط الشاطىء صخرة قاتمة ذات قمة 
مستدقة ترتفع كالنصب وقد اكتست 
بطبقة ثلجية تزيد . سماكتها على 
الخمسين ستكزهفر ا : 

وانطلق الاولاد فورة لجمع 
الاخشاب٠‏ وكانت الشواطيىء التي 
نزلنا عليها سابقآ معرضة لريم جنوبية 
تساعد نارنا على الاندلاع» نقيض 
هذا الشاطى #نالبتعالي الأهر. : 

وما أن عادوا الى الخيمة حتى خري 
رائدى وعبر الشاطىء الى الناحية 
الاخرى هن المضيق١٠‏ فأبصر مجمعا 
ل ا ا 
معرفة الزاوية الثى ينظر منها٠‏ 

ووصف لي ها رأى)» فرفعت” عيني 
هن وراء النار لأرى الفيوم الكثيفة 
تواصل زحفها في غابات الليل 
الحالكة٠‏ وأخذ الجليد يهب علينا 
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قالك ر تنطفىء مرة بعد اخرى ٠‏ 


نبني الطوف 


وننتظر تحت الشمهس» الب 


ليا ْ 


على الاطلاق: ظنا فنك أن بقاءنا على 
ذلك الشاظىء الأمين يكفي٠‏ أها هذا 
الشاط ىء» يا أبي» فهو قاس" :. 

وكنا .قد تجاوزنا الأمكنة الضيقة 
في قخنئاة كايغاني وبعض الجزر 
. الصغيرة على الجانب الآخر» كما كان 
راندي شاهد المياه المتسعة وراء 
الطرف الشهالي للون أيلند ٠‏ يضاف 
الى هذا كله أئنا حذفنا سنت ساعات 
بين المد والجزرء فها هي المسافة 
التي بقيت أمهاهنا؟ وهل : 
سيندي وجينا الصمود أكثر ؟ 

وراخت الافكار تثلو بعضها بعضاً 
'في .زأسي .١‏ ونمت” وأنا أقول لنفسي: 
"ربها كان رائدي وسيندي على حق! 
ربها كان على عضن أن. يذهب ويبقى 
البعض الآخر 


وفسي فسوء الصباح الرماديع : 


نهضت ونظرت” من كلال الثلج 
الخفيف الذي ها زالت ريح الشمال 
اتأتي بهء ولم أكن قطعت مسافة 
قصيرة على الشاطىء حين برز راندي 
ورائي٠‏ ووقفت” على صخرة ونظرت 


الى البحر» شوجدت' مجموعة من 
الجزر الصغيرة على بعد كيلومتر 
وقلت بهدوء: "إنه خليج روز" ٠‏ 
فأضاف: تراتدي؛ "لا شك شك في أنه 
يبدو مثله تماها" ٠‏ 
اذهب الى القارب تررس 
فاننا منطلقون ٠‏ 
"وهاذا لو كان المكان خاليا؟" ٠‏ 
أجل هاذا ؟ 


إنه أمر محتمل ٠‏ وكنا » في طريقنا 
الى برنئسس روبرت» زرنا . جيم 
ان 0 00 وهها 


صراع البقاء 


الشاطىء٠١‏ وكان فصل الصيد لديهها 
قد انتهى وأزمعا على العودة الى 
الهدنية: الا أنه كان مقرراً وصول 
شريكهها بات تولسون الى الكوخ قبل 
أن يغادرا١‏ وشي حال عدم وصوله» لن 
بكون لدينا قارب هناك لا ستعما لم»ه 
ولكن كنا ندري أن جيم يقتني جهاز 
ارسال» 

وقلت” لرائدي: "جيم وسوندرا لن , 
يكونا هناك٠‏ واذا لم نجد تولسون 
أيضاع ففي امكاننا استخدام جهار 
الارسال طلبا للنجدة٠‏ لتنذهب» اذآ» 


نحواختيك ونخبرهها بالأهر ٠"‏ 


وأكب رائدي فوق الطوف يحل 
و قائلا: "ان خليج روز قريب 
جد من هنا ٠‏ وسأنطلق مع أخيكما في 
القارب ولعو فى ل ا ٠‏ 
سريعة على سيندي وجينا اللتين وقفتا 
بلا حراك فوق الشاطيىء٠‏ وطالما . 
جاهدت” لعدم انفصال أجدنا -عن ٠0‏ 


"الآخرين؛ ولكن ها هو الامر الذي لا 


مناص هنه يفرض نفسه علينا١‏ أها ‏ 
راندى وأنا فقد حسدنا البنتين اللتين ' 
خلفنا هها على الشاطىءٍ عندها واجهنا 
الريم العاتية والجليد ٠‏ 


المنرل المهجور 

بعد ثلاثين دقيقة بلغنا احدى 
الجرر الصغبر 4 ونرلتا فلبلا الى 
الشاطىء لنفرغ الماء 1 تجهمم في 
الطوف قبل استكناف رحلتنا ؛ ونظرث 
الى المياه المئسعة لير اوذاتى يدك في 
كون ذلك التجويف يخبىء ثغر خليج ‏ 
روز ١‏ ولدى انقشاع الفيوم قليلا نظرت 
لإتبين الى كخم مخونا كي لعديري: 


١و‎ 


الفتيان الشهربية الرفنيعة 

المستوى باللعئة ا لعربية تصددر 
بعد أن وضعب فيُها مؤئسة 
“والتك ديك الع ل لوي 


والمعة والسرور. 

علاوة على ذلك ء فان ا دخال تُحخصيات 
*والت ديزي* على العديد من مبو|اضيسسع 
المجلة يجعل اولادكم بينجذبون نحو اشثياء 
بيحبونها ريما تكعجز المدرسة عن نوكترها 
لهم ف كير من الاحببان . 


كل عدد من سمنور يحتتوي على 
مواضبع متنوهعة شيفة ودنيذة ونسلية 
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م 

جمبلة ء والفبيثار الكهربا ين قالاصوامتك 
الفتوية القٍ يحدنتها وميرها من المواطييع 

في التارييخ الصلبيعى والنسلية ٠‏ كل 
دللف في نتضصفى جروا ميك بالسرور 
والمتعة والطاكدة على جميع الاولاد 
الذين تتراوح اعمارهم بين ؟ ١6‏ 
عتاممًا . 

الأكزمن كل صذاهو انهم 
بتعلمون اسسثياء حديدة دا كما . 
فنإن كان مبتاكا نك الحصصول على 
الافاضبل لأولاد نف فتمًا عليلف 


صراع البقاء 


فقد أمكننا أن نرى ها هو وراء لونم 
أيلندع» لكن المكا ن المنشود كان خلف 
هرهى البصر * 

وقلت لراندي: "أظن أنه يحسن بنا 
أن نتابع الطريق" ٠‏ 

فسآلني: "أليس أفضل أن نعود الى 
اختي ونحيطهها علما؟" 

هذا سيستغرق طويلا ١٠‏ دعنا 
نمضي قدما» وأنا موقن من أن المكان 
ليس بعيداً جدا ٠١‏ 

قلت” هذا وأنا أشير الى شبه 
الجريرة الذي ينتأ من القناة ويقع 
على مسافة ثلاثة كيلومترات منا٠‏ 

إلا أن تلك المسافة»'التي بدت 
قصيرة »> أخذت وفتا طويلا بلا وكان 
الارهاق بلغ فنا “ميلقا كديرا لق 
نزولنا في نقطة جنوب المكان٠‏ 
وأفرغنا الماء من الطوف مرة اخرى 
قبل أن نباشر المرحلة الاخيرة من 
الرحلة ٠١‏ 

وهبطت معنوياتنا ونحن نجذف نحو 
ها حسبناه النقطة:. الاخيرة٠‏ وكانت 
الساعات الثلاث التي أعلنا أمهام 
سينديي وجينا أننا سنعود خلالها ولت 
منذ وقت بعيدء وغاب الوقت من 
أَفُكا رئا» افع المسافة تعني لنا 
كل شيء ١‏ 

أخيراً حُشينا الاستمرار في ذلك 
الجو العاصف» وذهبنا الى شاطيء 
يا القارب شوق لخو من 46 
عال لم نتمكن من المشي فوقها ٠‏ 
فأعدنا القارب الى الماء وتابعنا 
التجذيف٠‏ وبعد قليل أبصرنا الجزر 
الثلاث التى أدركنا انهاء لا همحألة» 
تنتمي الى ثغر الخليج١‏ وكانت النقطة 
المنشودة تبعد عنا ثلاثة كيلومثرات 


فقطء إلا أن الظلام كان يرحف ويدا 
راندي مرهقا تهاما ٠‏ 

وعلى بعد ٠١‏ متر أهاهمناء رأيث 
صخرة ضفوة على طرف آخر الجزر 
الثلاث ٠‏ فقلت: "الى هناك يا رائندي») 
وبعد ذلك تأخذ حصتك هن الراحة" ٠‏ 
ولدى بلوغمنا الصخرة قلت له: "تابع 
طريقك الى الجانب الآخر من القناة) 
فهذا أفضل"' وها أن عبرنا الصخرة 
حتى تراءعى لنا البستان الذي يخجب 
المنزل٠‏ وكان كل شيء هناك مفطى 
بالجليد» يلفه البياض والصمت ٠‏ ولم 
يكن الدخان يتصاعد من المنزل ١‏ 

كان المنزل خاليا ٠‏ 

وقلت وأنا أدخل: 'هذا هو حَهَادَ 
الارسال ٠‏ وسنخابر أحدا من هايدا برنم 
كي يهب الى نجدة اختيك اللئين 
ستقضيان هذه الليلة بسلام" ٠‏ 

وكان المنزل يقوم على تلة ترتفعم , 
قليلا فوق مستوى المد٠‏ ولم. نكن 
نمرباء هناء لذلك أشعلت النار فور 
في الموقد بينما هرعع راندي 0 
المطبيخ ١‏ وكانت رفوف المطبم هلا 
بالحبوب والرز والمعجنات والطعر 


والمعلبات» وعلى أحدها كان جهاز 


الارسال٠‏ ووصلت الحهاز ببطارية 

سيارة وآدرتهء فأحدث صوتا غريبا 
وانطلقت منه شرارة اضاءت ركن 
الغرفة٠‏ وأطفاته على الفور خوفا من 
تعطله» وآثرت الانتظار حتى الصباح ٠‏ 

واشعلت المدفأة فلفم الهواء 
الدافىء وجهينا٠‏ ولكن سرعان. ما 
سرى الالم في أيدينا وأرغهنا على 
الابتعاد عن الثار٠‏ وحملنا التعب 
الشديد على النوم فورآ. 

وفي الضبا.. توجقت ‏ نكو جهازر 
الارسال» فوجدت أني أحرقت سلكا 


بو 


كناب الشهر 


كهرباثيآة فيه الليلة الماضية٠‏ لكني 
الهنيوم ٠١‏ 

يا راندي المطبخ قائلا اوخدت 
خريطة في غرفة النوم تبين 3 م 
أن سيندي وجينا على شاطىء "كيم 
بوينت " 9 

وأدرت الجحهاز وأنا أصرخ: 
"النجدة! النجدة! خليج روز يدعو أي 
محطة ٠‏ ٠الرجاء‏ أن تهبوا لنحدثنا " ٠‏ 

وانتظرت بضع دقاقق وأعدت 
الكرة» لكني لم أحصل 00 
جواب ٠‏ ووضعت الابرة على الرقم ٠‏ 
كم على الرقم 9ع وآعدت ع 


"التجدة! النجدة! هل يسمعني . 


احد؟" 

محادثات غير 9 6 9 الجهار 
الى .أعلى هداه وتلوت رسالتي من 
جديد» الا أن أحدآا لم يسمعني كم 
بدا لي ٠‏ فأطفأت الجهاز وهرعت نحو 
راندي الذي كان عند الموقد ١‏ 


الشعور بالذنب 
راف اطفان كديب 0 
قدماي فاخذتا تعودان 0 الحياة 


اسبوعين: لكن ذلك" كفل معه: ألما" 
مبرحا: ولاحظت أن راندي بذ يمشي 


بمشقةء وهو يطوي عقبي قدميه الى . 


الداخل لتخفيف الالم ٠‏ 


وكوسودنا على الاري الداهدم 


إوالالم يقض مضجعه ٠‏ وكنا في 5 
الحاجة الى مستوصف واسعافات أولية 
وعقاقير تخفة: حدة الامنا : : 

٠ 001‏ ا 


من نومه نهار 


في الصباح التالى .وجدت جهاز 
الارسال على حالد١‏ وأدرث الابرة الى 
القناتين (١‏ و25 وبعد ذلك الى القناة 
عم قبل العودة الى القناة »١١‏ مكررا 
رسالتي هرثتين عبر كل قناة: "هناك 
طفلتان- تاكهئان على القلطي 7 
هل في استطاعة أحد مسا عدتهها ؟": 

وتركت الجهاز على الخط اللاقط 
عند القناة ١((‏ وفيما كنت متوجهاً 
الى الموقد» وجدت أنه لا يمكنني 
المشي وحدي» فاتكات على طاولة 
|المطبخ ٠‏ وكان راندي ينظر الي» 
فقال: "أهلا بك في الدادي ان حالك 
لا تقل سوءآ عن حالي" ٠‏ 

فاحبثكه: "عليئا أن أقدامنا 

الماء طويلة يا رالدية والا تسرب 
الالتهاب اليها حاملا معه خطرالموت" ٠‏ 

وكنا حاولنا أقدامنا الليلة 
الفائتة» لكننا لم نتحمل حرارة الماء» 
علماً أن الماء نفسه بدا بارداً عند 
ملا مسته أيدينا٠‏ وكانت هناك قنينة 
صغيرة تحوي مبيدأ 1 للجرا ثيم» فسكبنا 
قليلا منه فوق الماء١‏ وقلت” لرانئدي: 
"أعرف أن هذا الماء ايحرق كا لجنيم : 
لكن رفع الحرارة تدريجآ من شأنه فتل 
الجراثيم ١‏ وبعد ذلك وعنا تحتدة 


. أقدامنا مدة ساعة» مرتين يومياة على 


الأقل ٠"‏ 
وشعرنا باليأس من الحصول على 
نجدة عبر جهاز الارسال٠‏ وشغلنا الالم 
الخدر عن الاهور الاخرى٠‏ وهكذا 
تشابكت الأيام والليالي التي لم تحمل 
الينا 'سوى الارجاع وان يكن النهار 
قير من 00 لان راندي كان يفيق 
1 ونتكلم معآء أها الليل 
كان لطم بعيت؟ 


ل 


وكت ”نشي «الشوير كل ارفتد: 
وكنت” أضطجع 
الجلوس» وأنظر الى الساعة عل الوقت 
يمضي ٠‏ وها أن أغمض عيني حتى 
السرير وآنا أصرخ رعباء» لأنظر الى 
الساعة من جديد وأرى أن. خمس 
دقائق اخرى ولت٠‏ 

وفي يوم لم أعد أذكرهم وضعت 
أفكاري شن قالب من الكلام "رائدى»ع 
علينا أن نفعل شيئاء اذك يدور أن 
نبقى هنا وندع اختيك تموتان٠١‏ إن 
الهوت يدنو منهما يوما بعد يوم" ل 


أيديب: "انك عاجر عن السير في هذه 
الغرفة٠‏ واذ] خرجت من هناء» 
فستزحف على الشاطىء حتئ يذهمك 
' الموت؛٠‏ فما الخير في هذا؟"5 2 2١‏ 
. والحق أشي لا أستطيع وضصف الخيبة. 
التي شعرت بها آنذاك» وقد شعر بها 
راندي أيضاء وكان على حق٠‏ فليس 
فشي وسعنا أن نفعل' شيثا لانقاذ 
سيئدي وجينا ٠‏ 

وبعد انقضاء ليلثنا الخاائسة في 
: ذلك المكان» قفلت: ا أظن». 


. راتدي» أن اختيك صمدتا حتى ل 


.خصوصا “في الليلة الفاكتة ٠"‏ . .. 
5 - أجل»:. لقد. كنت .: صاحية 1 
الليل؛ 'ؤسمعت .عصف الرهح وأذركت. 
مدى برودتهاء 
"ربها كان أقصى ما نشتهيه الآن 
هو أن تقضيا معآ في الليلة نفسها ٠‏ 


وأقس ها اقصو ده هو أن تستيقظ ' 


اهحداهن لتجد اختها جثة هامدة " ٠‏ 

ها من تبكيت في الحياة أعنف من 
تبكيت الضمير ! وقد تبين لي أن صد 
الالتهاب عن قدمي وقدمي رانذي يتم 
على حساب حياة ابنتي ٠‏ وكان الذنب 


عندما.اعحيى من 


علي الكوابيس» فأازحف من : 


صراع البقاء 


الذي شعرئا ل كد 


أن يوصف٠‏ 


وانتفخت قذهاي الى حد لم أعرف 
جعهة أنهما جزع هني»٠‏ وأسسودت 
أصا بعهمنا واتبسطت حتئي بدا ' 


الرسكان غي كل اقدم رافكل انملة على 


هضبة ٠‏ 
ش وخترك على كم كراج في أخد 
الادرا ج فشذبئنا الجليد الهيت 
من أقدا منا لنعر” ضْ الطبقات الداخلية 
المتقر”مة . للحهاء 'الساخن المعقم٠‏ 
وبلغنا العظم هن غير أن يؤذينا ذلك 


: جسديآ ٠‏ لكن! لأذى النفسي كان بالغآ ١‏ 


وأخذت معدني تتحسن ويخف الألم 
في قدمي ٠‏ وبات في امكاني أن أغفو 
وفتا أطول١٠‏ وأخيراً ظهر تبدل في 
الأخوال الحوية فارتقفت الخرارة الى : 
“أو درجات مكوية واستشالت الريح 
جنوبية شرقية وبدأ المطر يسقط» 


. مذيبآ الثلوج بين ليلة وضحاهاء 


وظهرت الأشجار والصخورء وكل ها. 


لي 


كيغ بوينت. 


كان جيم قن أخبر راندي» الذي 


يهب الزوارق كديرا ؛ أن هناك زورقا. 
3 زمن.٠‏ أوشرعان” اما وجدث الزورق»: 
أفرقعنا' ثقوبه وزودناه ْ 


بمجذا فين ٠‏ 

وعلى رغم أنه ظل يرشم من بعض 
المواضع» إلا أني تعهدت بطرح الماء: 
ورا ابني يحمل المعدات الى 
القارب فيها جلست أكتب رسالة الى 
جيم وسوندرا وبات أشرح فيها ما حل . 
بئا» هن غير أن أتطرق الى سيندي 
وجينا ٠‏ وتركت الورقة على الطاولة 
في الداخل وراء الباب٠‏ 
78 : لا 


كناب الشهر 


تحت الشراع حيث اتركناهها. ذلك 


الصباج ٠‏ وكان القلج يسقط بقوة وهها 


تسمعان حركة القارب 'فوق فيساه 
0 وبعد قليل لم يبق الا صغفير 


٠‏ وم بعد امام البنبتين سوق 


٠‏ وانتظرتا بصمفت 


. مطبق» مخاولدين الاحتفناظ بالطاقة 


٠" الشراع‎ 


التي لهها تحت دفء الشراع ٠١‏ وعند 
الظهر انقضت الساعات الثلاث التي 
وعدناهها بالعودة خلالها » فا ختلست 


سيندي النظر 3 تحت الغطاع.وقالت 


م نحشت وأزاحت الشراء 


السارد د تلض نيا بها ماله ل لي 


اع 1 من الليلة الفاكتة» .مها 
حملهها على الا بتعاد الى نقطة اخرى 
على الشاطىء». يكسوها الخاج بارتفاع 

هناك خطما رحالهينًا والشتراع. 
فوقهماء فيما الامواج تدنو منهها١.‏ 
#وأخيراً ارشفعت الحياة» فغمسارت. 
كدي حتى ركبتيها ومعها. ..معظم . 1 
.الشراغ ٠‏ وصرخت أجينسا مذعورة: 
وألمياه تفطيها 
.سيندي فهزت ان مرارة» .لا 


وبعذ ا رغمتا. على النهوض من 
هرة اخرى٠‏ وكان المد 


حتى الخصر ٠‏ أها 


ممجباء إذ لا شيء عاد يد هشها الآن ٠‏ 
: وظلتا وقتا طويلا ترفعان الشراع 


عن 6الماء وتبتعدان عن الحهد» حتى. 
:وصلتا الى نقطة بقيتا عندها. لأن 
الاشجار 
. وخلدتا الى النوم. بعض الوقت تفي ش 
.تلك الليلقع لكنه كان نومآ يقطعه 


الكثيفة صدتهها ٠‏ 


ا 


' المنزل على الشاطىء خالياً": 


البرد والتعب والخوف١٠‏ ورأتنا سيندي 
ف المنام: راندي وأنا ٠‏ وكنت أقف . 
على بعد أمتار منها قاثلا: "خذي نومآ 
واحد من الراجة بين وقت وآخر يا 
سيند ي ©» وكفى" ١‏ ثم' رحني ا 
بعيدا ٠‏ 

عد تبراك وق يوق از 
ويتدفأ بها ٠‏ وتكرر الحلم نفسة في 
الليالي الشلاث الثالية» اذ كانت 
سيندي, تبصر رائدي خارجا)» أهام 
الثار ٠‏ 

ومع طلوع الضوء .نزلت البنتان الى 
الشاطىء ٠‏ كان الجزء الشمالي مئة 
منحدرا على نحو سحيق» حتى ان الجد 


:1 كان يأتي على الاشجار١‏ 


'وتذكرت سيندي الرحلة التسي 


قطعتها وإياها على الاقدام في اليوم 


الذي تلا تحطم القارب٠‏ لقد كانت 


أقوى آتذاك» وهي لا تستطيع القيام 
برحلةمشابهة الآن٠‏ ولم يب" لها من 


رفيق سوى جينا التي بلثم منها 
..الضعف أيما مبلغ .. 


واستحال الكلج: الخفيف مطر] 


٠‏ نغزيرآ. وهرعت .الاختان الى الشراع 
٠‏ تلحتميان به وهها ترتجفان بيردآ: 


. وشألت جينا: "ماالذي ايبقيهما ْ 


بعيدين كل هذا الوقث؟' 5 


. فأجابات سينسد يِي: "زيها 07 


ودنب سبيئد وي الى حجينا تستون 


الدفء منهاء وكل منهما تخشى 


الافصاح عن مخاوفها. للاخري٠‏ وكان 


. كلا مهها قليلاء وجلستا تنصتان لأي 


صوت عابر 55 هع حلول الظلام 


اسسملهتا لابلة اخري تحت الشراع : 


وشي الصباح اقترحت اسيندي أن 
تذهبا الى الشاطىء بحثا عن عشر 


. بحري تأكلائه: "الناس يأكلون العشب 
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الطافي فوق هاء البحرء» فهو يحفظ 
المعدة سليوة " 

ومع فجر اليوم الرابع استحال 
المطر جليدا مرة اخرى ٠ ٠‏ وسألت جينا: 
"ترى لهاذا لم يعودا ؟ أتظنين أن شر 
حصل لهها ؟" 

وكانت سيندي طرحت جميع 
الاحتهمالات على نفسها ٠‏ وهى» فى 
الأجناع الأولبىي:» قورت أسنوا 
التقديرات» ولكن ها لبثتث أن أقنعث 
نفسها بأننا نزلنا على الشاطيء لنجد 
المنزل خاليا إلا أن ضعفنا الجسدي 
منعنا من العودة فور 1. فهي لاحظت2 
آخر مرة رأثتنا» أننا نمشي بخطى 
كقيلة ٠‏ 

5305000 عن هذه الفكرة المتفائلة 
لأأختهاء ثم أضافت: 'لقد قدر لنا 
النصيب السهل من هذه المحنة» إذ 
'كل ها نفعله هو الانتظار أل رين أن 
أببى يتغلب على الصعاب ذائهاً؟ إنه 
حاتي الينا قريباً٠‏ وها أنا ذاهبة 
للحصول على مقدار أكبر مهن غشب 
البهر"٠‏ . 

وفي الايام التي تلت كانتث. 
سيندي تلجأ الى النوم الخفيف بضع 
7 5 الثهارء لكنها د 

: "ايقظيني كلما شئت 

0 وكانت سيندي» 9 
أفاقت» تؤثر الحديث على الصمث»٠‏ 
لكن جينا تعكر هَرَاجها ولم يعد 
يروقها اي حديث٠‏ وظلت سيندى 
تبصر راندي في أحلامهاء أما جينا 
فانتانتها كوابيس تأتي فيها الأمواج 
الضخمة على القارب وتقذفه بعنف 
الى الشاطىء ٠ ٠‏ 

وحدقت جينا الى وجه اختها 
تتفحص ملا محه )» وكسا ءعلت إن كان 


وجهها هي الاخرى يبدو ضامرآ وأشبه . 


الشراع تقول: 


. اختها: 


صراع البقاء 


بالجمجمة١‏ وكان. شعر رأسيهما 
يستساقط ولفتاهما تغوران 
وتوجعائهها ٠‏ وبشيت جينا تدر من 
قدرمي اختها 9 مما كر في 
قدميها ٠‏ 

ومع هرور الايام لم تعد سيندي 
قادرة على التمييز بين أحلامها 
ويقظتها ٠‏ وهذا أخاف جينا ٠‏ وفي 
احدى الليالي» وهي الثامنة بعد 
هفادرتنا اياهماء أكبتث سيندى فوق' 
السرير تجهزه لخمسة أشخاص» فيما 
جلست اختها تراقبها بهلع ٠‏ 

وبعدما فرغحت سيندي من ترتيب 
السرير» بقيت طوال الليل تتكلم في 
نومها الى راندي وهارجري والي٠‏ 

كانت الحاجة الى جينا ماسة١‏ ذلك 
أن صحوها الذهني التام كان رو را 
للتمييز بين الحلسم والواقع لدى 
سيند ي * 

وقبيل الضحى الذى أعقب ليلتهها . 
الثانية عشرة تحت الشراع» أبصرت 
سيندي أطرف أحلامها ٠‏ فقدكان بيتنا 
العاكم راسيا على الشاطىء هناك» 
بيئها انصرفناء انا وهارجري 
وراندي» الى اعداد الدجاج طعا ما : 
وكانت سيندي جائعة كُثيراً 3 
فانطلقت توا في اتجاة 0 7 
فكرت في اختها الصغيرة الثي كا 
تعاني الجوعع هي أيضاء فعادث الى 
"انهضي 3 حِيئا ب 
لين ألا تريدين أن تأكلي؟". 

0-0 جينا مستيفظة » فأحايت ' 
وات يا سينديي! ليس 
5 َ 

إلا أن و أبقت عينيها 
مطبقتين وحاولت أن تلبكي ١‏ لكن.. 

اخيالا 


كتاب الشهر” 


جسدها المفتقر الى الماء عجر عن 
ايصال 0 الى عينيها والتنهد الى 
رككيها ٠‏ 

ولكن ها أن فتحت عيئيها 
اليوم الثالث عشر على الشاطىء ‏ 
وهو الرابع والعشرون منذ غرق القارب 
والخامس والعشرون همنذ آخر وجبة 
طعام طبيعية ‏ حتى راحث تهدىء 
من روع أختها ومن روعها وهي تقول: 
"حسناً؛ ان امي ورائدي عاتدان هذا 
اليوم بالذات ٠‏ اطمئني» يا جيناء ولا 
تخافي ! إنهما عائدان اليوم ٠"‏ 


وداعاآ أيتها المليائي المباردة! 


لم أتمكن هن تقرير البقعة التي 
يجب أن تكون سيندي وجينا ماتتا 
فيها ٠ ٠‏ واذا كانت حِثتاهما تحت 
مستوى المد» فلا شك في أن الاسماك 
تقتات عليههاء. أها اذا كانتا فوق 
الشاطىء من دون غخطاء» فحيوانات 
البر وطيور الجو المفترسة 
ستلتهمهما ٠‏ ولا ربب في أن ذلك 
المشهد من شأنه أن يرعب رائدي ذا 
الخمس عشرة سنة الذي تحمل مشقات 
كثيرة حتى الآن ' 

وقلت” له: "جذف حتى تلك الصخور 
يا راندي» بحئا عن مكان نرفع 
القارب اليه . كيها أتمكن مهن سد 
ثقوبه٠‏ لكني سأنطلق» أولاء بحثا عن 
البئنتين ٠"‏ 

وارتقيت صخور الشاطىء وقلبي 
يضطرب في أحشاثي ٠‏ وسرعان ما 
وجدت هضيتين صغيرتين يعلوهها 
شراع٠‏ فقلت بصوت 1 "أيثها 
الفثاتان ! لقدجئنا نأخذ كما " 

لكني لم أسمع حركة ول صوتا ٠‏ 
وائحنيت لرفع الشراع» فقفرت 
1 


يناير 


سيند ىق من تحتكهة»ع ثم رأيت جسد] 
ناهلا عمرفت أنه ابنتي الاخرى ٠‏ 

وقلت بدهشة: "سيئندي! أها زلت 
حية؟”" ورفعت الغطاء عن جيناء 
فاهتز رأسها قليلا فوق جسد عجزت 
عن تحريكه ٠١‏ وقلت لها "وأنت كذتك 
يا حينا؟” واكتفت بهز رأسهاء وبدا 
أن التعبير غاب عن وجهها ١‏ 

وركعت وضممت الائنتين الي وأنا 
الحبيبستبن٠٠٠‏ أها زالت لكما 
الحياة؟" 
الس 5 
على البكاء٠‏ 

وكانت تلك الجلبة قد تناهت الى 
رائدي الذي أخذ يسسريمم على 
الشاطىء ٠وللحال‏ صرخست قاكلا: 
"رائدي! رائندي! انهها حيتان أسرع 
بالقارب٠الى‏ هذا ٠"‏ 

ووصل راندي ١‏ فرفعنا جينا.» لكنها 
لم تستطع الوقوف على قدميهاء 
وحملناها آلى القارب بينها كانت . 
رجلاها وراءنا تهتزان كدمية من خرق ٠‏ 
وعندها وضعناها شي مقدم القارب» 
لم تتمكن من الجلوس بل ارتمث الى 
الوراعء٠١٠‏ ورفعت نغيابها قلياة: 
ختصا عدث منها رائحة مئثتنة ٠‏ وكان 
جسدها الناحل يملآه الطفح الجلدي 
والقروح ٠‏ ْ 

.. وقالت لي: "سيندي وأنا اصبحنا 
شبه متصلتين بعدها ثمنا هراث عدة 


وخدانا مثلا صقان " ٠‏ 


تمتمتك جينا هذه الكلمات كمن 
يعترف ٠‏ شهي كانت ع على الدوام» 
منكفئة ضمن عالمها الخامن الى حد 
لم تعرف معه السعادة التى تمنحها 
الشراكة١‏ أها الشركة التي فرضتها 


ا 


عليها المحنة فقد أضفت على حياتها 
بعدآ جديدآ لم أن تخفيه 
عني ٠‏ وأدخلت جسدها العارى فق 
كيس للنوم» ثم ذهبت لمساعدة 
سيند ي ' 

وبادرتها قائلا: "أخبريني» يا 
سيندي »كيف استطعتما الصمود ؟" 

فأجابت: "لم تكن الحال سيئة جد 
كما تظن ٠‏ كنا نصلي٠‏ وفضلا عن 
ذلك» أها قلت إنك عائد الينا يا أبي؟ 
لقد قدرنا أنك وراندى تحتازان: مرحلة 
عسيرة» وأدركنا أنه كتب لنا النصيب 
السهل» اذ لم يكن علينا سوى 


الانتظار"٠١‏ 
وشطوت الى مؤخر القارب ورحت 
أنزح الماء من جديد» فيهما قذف 


راندي القارب الى الماء وتسلقه 
منمييةا بالمهذا فين ٠‏ وقسررنا العودة 
الي خليج روز ولع يكن ماك جام 
في الكوخع والفتاتان كانتا 

تحتاجان الى عناية خاصة ١‏ 

رباكا المترق بهد «الطلج#ولنقا 
تعاونت ورائدي على اشعال النار 
وتجهيز الاسرة ٠‏ فا أن اختر قت أشي 
المصباح الكهربائي ظلمة المنزل حتى 
استقرت على كومة صغيرة وسط 
الغرفة ١‏ 

وقلت لرائدي: "انظر ! انها أطعمة 
مختلفة " ٠‏ واسرعت نحو الطاولة الي 
تركت عليها الرسالة» لكن الرسالة لم 
تكن هناك٠‏ 

وكان راندى أمضى ثلاث عشرة 
.ساعة يجذف القارب» تخللتها ساعة 
واحدة من الراحة في كيغ بوينث ٠‏ 
وكانت العظام دنا اميق 
العاريتين لشدة التعب والهزال ٠‏ لدو 
غلى رنمحم ذلك» أسرعع نهو هينا 
حنم ثم صلق بها السلم العالية 


صراع البقاء 


الى سارل و ولقم شري الف 
والفخر نحو رائدي» الذي بقينا. نعول 
عليه حتى النهاية في محنئنا 
الطويلة: 

ووضعنا جينا في السرير» ثم عدنا 
الى سيندي لنعيد الكرة ٠‏ 

وفي الثانية فجرآ كنا كلنا 
مر هقين ٠‏ حير أني لم أنم في ها البقى 

هن الليل٠‏ وتسركت مصباح الكاز 

مشتعلا في المطبخ طوال الليل كيما 
تعوض سيندي الفترة التي عاشتاها 
شي الظل والظلمة ١‏ 

وفي الصباح التالي سمعنا الصوت 
الذي انتظرناه طويلا ٠‏ وللحال يه 
رائدي: "انها طافئرة هليكو متسر 6-7 
وسرعان ما حومت.أمام المنزل على 
مرأى هنا جميعا ١‏ ش 

وعرفنا لاحقآ أن بات تولسون قلق 
لخلو المنزل فترة طويلة. من الناس» 
(آذار) ٠‏ ووجد رسالتي على الطاولة ‏ 
وعليها تاريخ اليوم نفسهء وكانت 
الساعة الحادية عشرة قبل الظهرء 
وتحسس بات الموقد فوجده دافتا ١‏ 

وانطلقت مجموعة تبحث عنا' يوم 
أمس» بالطائرة المروصسية: والقارب» 
على أساس أننا اتجهنا شمالا نهو 
هايدا برغ ١‏ وشاء الفريق الطائر أن 
يزود الطائرة المروحية. بالوقود قبل 
انطلاقه الى كتشيكان لاستثناف 
البحث٠‏ لكنه ارتأى أن يتفقد المنزل 
على شاطىء روز أولا ' 

وكان قارب الراسي دلبلا على 


٠؟انتدوع‎ 


خائمة 
من أفقسي الخنيبات التي اختبرناها 
في الابناييم الاخيرة عدم تمكننا من' 
لقال 


كتاب الشهر 


توجيه رسالة عبر الراديوء ولم أكن 
أدري أن المنطقة معروفة عنها صعوبة 
التقاط الموجات اللاسلكية٠‏ وعندها 
عرجنا على جيم وسوندرا في خليج 
روز-في السابع من فبراير (شباط)» 
ذكر جيم أن لديه جهاز أرسال» وائه 
خاطب هايدا برغ عبره١‏ لكنه نسي أن 
يقول لي انه فعل ذلك نحو العاشرة 
ليلاء وهو الوقت الوحيد الذي يعمل 
فيه الجهاز شرط أن تكون الاحوال 
الجوية ملاثمة تماما٠‏ 

وكنت قد حسبت أن ذهابي مع 
رانئدذي وتركنا سيندي وجينا على 
الشاطىء كان قرار1 مخطئاً١‏ غير أني 
اليوم أرى أن ذلك القرارء وان يكن 
ربها كان عنصراً رئيسيآ في نجاتنا .٠‏ 
وبعد ثلاثة أيام من مغادرتنا 
اياهما» شعرت الفئاتان بضعف شديد 
منعهما عن المشي ٠‏ وبقيت جينا منذ 


ذلك الحين تحت الشراع» فيها لم 


تتجاوز رحلات سيندي الثلاثين مترا ٠‏ 


ولو بقينا معهما لكانث الحركة. 


أرهقتنا حتى الهلاك٠‏ وربها كنا 
قضينا من غير أن يدري أحد بمكاننا ٠‏ 

وكان الصقيع بدأ يخف في أصابع 
قدمي رانذي في ١0‏ فبراير (شباط) 
وهو يشعل النار الليلية خارج الخيمة ؛ 
وعلى رغحم تجلدها مرة اخرى في 


والذهاب هن هناك الى المدرسة ٠‏ 
.1 3 


٠ .الأخيرة‎ 


وكانت حِينا محظوظة اذ أمضت 
الليلة الاولى على الشاطىء وقدهماها 
تحت معطف سيندي ٠‏ هذا أبعد الخدر 
عن قدميهاء ذلك الخدر الذي أصابنا 
نحن الثلاثة الآخرين٠‏ ووقاها تحريك 
قدميها المستمر طوال الاسابيع 
الثلاثة اللاحقة الحساجة الى بكر 
الاصابع أو زرع الجلدء. وبقيت 
اسبوعين فسي المستشفى» برئت 
خلالهما من سوء التغذية. قبل عودتها 
الى المدرسة ٠‏ 

وكانت قدها سيندي مجلدتين لدى' 
دخولنا المستشفى ٠‏ وفي ثلاثة اسابيع 
هناك» أ”*جريت لها جراحة في ثلاث 
أصابع في قدميهاء رافقها زرع الجلد' 
في القدمين وعلاج لسوء التغذية ٠‏ 

والأولاد الثلاثةجميعا في صحةجيدة 
أليوم ٠‏ 

وفي المسنة الاولى التي تلت 
شخصاء أعرفهم أو أعرف عنهم» في 
مياه مضيق ديكسون الصاخبة ٠‏ ومامن 


. سبب واحد كان يمنع أن.نكون» نحن 


الاريعة» في عداد هؤلاء. 

أها . بالنسبة إلي”» فإن سيندي 
وراندي حثئليفي على البقاء بعدها 
فقفدث الامل في أعقاب تحطم 
القارب؛ وعندما تركنا سيند 
وجينا وحدهها على الشاطىء 1 
لحساباتني المخطئة» استطاعتا 
الصهود بالعون الذي استمدته احداهن 


هن الاخرى٠وهذا‏ جقق التوازن في 


حياتي وجعلها ذات قيمة ١‏ واني أشكر 
الله تعالى على طاقم البحارة المثالي 
الذي زودني به لرحلة 'البيت؟ 


© المو'وورتمن 


0 


0 الوظتية ؛ 


اورهليم القديفة: 
١19‏ كاليدونيا:! 


هجزابدان: اللاذقية ٠‏ سماها سلوفقس 
الاول "لاوديقية البحرية " تكر يها لأمد ١‏ 


٠ هذينة الشهس: : بعليك في لبنان‎ ١١ 


5+ بحيرة الوط البحر الحيت الشديد 
الماوحة » 

اوه بطر سيرم 00 بتروغراد: اينينغراد 
في الاتحاد السوفييني ١‏ 

1 المحمثترة: د شضر شي اران ش 


سم اليوناني لعمثان ٠‏ 


:على الخليج ج العربي 


46و ٠‏ خبلاذلفيا 5 


. شيذت عللدى انقاض رمة عمكون‎ ١ 


ا 0 القديحة ٠‏ 


وكا حوريب سيئاء : خرقت في الآثار 


ميري امد الوقويت 
(؟ القلر م؛ البحر الاحمر نسبة الى 


0 1 اربيلاة 
العاشمية: 0 
ريل بالمميرا: تدهر أو عروشن الطجراءة. 17 


اربخ في الشلكة الاردنية ل 


من ٠".‏ جزيرة” 0 0 
ءُّ ' مجريظ: مدريد عاطم | لبائياء: * 0 
0 بحر الننطس: ار ا 0 


والدردليل 1 
11 امه الي المومل:. أفي وساف 
كلقبت آايضا:”الحرباء 0 ّ 3 
بيبلوس::جبيل في البلنان» 

“انها اقدم :مدن العالم ٠‏ 0 
4 اورليانقيل:. هدينة الاصنام 
الجزائر٠‏ 1 0 2 َك 1 0 : 

3 .فورمورا: تايوان. أ احمفوريق آل : 


00 0 


07 5م بكر الظتمات: ا 
11 ايليا كابيتولبت: 


سكو تلنوا ١‏ 


0٠5‏ الآستانة: ا 


سميت أيفا #الق. 


١51.‏ امستردام. الجديدة: 


+ هذينة "قليزمة*قرب السويس 
9 :همديئة السلام: يغداد؛ سماها 


نيويورك ٠‏ 
إسنسها الهولتديون١‏ 


7 5 تلق سرند ينب؛ بسر قي ل نكا جريزة. | 
٠ 2‏ سيلان سابقا. ظ 
الال ٠‏ جلتّق؛ دمشق ١‏ 


1 + يشرب: المدينة المذورة ٠‏ فيها ثاني 
الجرمين وقبر النيي ١‏ ش 


..--'لا9١‏ جزر السندويش؛ هاواي» وهي 
.. الولاية الامريكية االخمسون١‏ 


,»؛ اعمدة هرقل؛ جبل طارق» سمي 


00 مضيقه "بحر الزقاقى ٠"‏ 

4" سيام: مملكة تايلئد شي الشرق 
0 الاقصى ١‏ ْ 
ْ لكر 
00 اماق 


ره من ارأى؛ سامتر*اء افي ‏ 


امكدسمم ؛ممتاز ' 
98-6 جيد 


المستوق 
ْ | كسام( ؛ مقبول 


